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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إلا بعودة الخلافة الإسلامية.لن يتحقق  الذين مو فقده المسل الذيإعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد  التيالضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
 يها.التى فطر الناس عل

  الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  م  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ وطـ
 أهله. ايعً جم

 الاشتراكات
ص   خالصة رسوم البريد.وčʮ جنيه سن ١٠٠ر ـداخل م

 خالصة رسوم البريد. سنوčʮ  الارً دو  ٥٠دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا  ادــــــــــــوالجهـ       ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتناــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 زائم إمامناوأبو الع        انـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  ..أنور السادات.. الرئيس العبقري الذي قادنا إلى النصر  :)٥ج القدوة الحسنة ( نماذ الافتتاحية: * 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ العزائم يأب يحمد ماض م سيدلمجدد الللإمام ا.. الطريق .. وما أدراك ما الطريق؟! *

  )..٧( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ عقادالمفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود ال ).. ٣١معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. عشرة الثالثةصوفية أرضية [الحلقة جليات لوق .. تشلمقام ا *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..١٨* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٣٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل يأ.د. بليغ حمد   .. )١عابرون في كلام عابر (طرس: ريا بزك شلوحكاهن الم رد̒ا على ال* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٨ الحليم  محمد عبد. أ بين سطور الأخبار.. *

 ٢٩ يد الجندد. عزيز محمو من صول ..  أنفذقول  *

 ٣٠ أبو العزائم  ماضيالإمام محمد ..  )٤العلم والعلماء (حكم الدين:  *

 ٣٢ الحليم شيماء عبدالالأستاذة  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ٢٨* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

    ؟  يت: لماذا الإمام الحسينرد̒ا على أعداء أهل البة.. مضاد ريخصوا *

 ٣٦ يالحسين  يعبد الحليم العزم الشريف                                                           

 ٤٠ أ.د. أحمد محمود كريمة .. للمعاصي كلها  حقيقة تكفير عبادات* 

 ٤٢ ل الجميي علالشيخ فضيلة ) .. ١١( زنونلا هم يحعليهم و  كشف النور عن الذين لا خوف* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة . .) ٩العقيدة (كتب ائم في أبي العز امدر الإم* مصا

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )١/٢صانعوا المعركة الوهمية بين ابن تيمية والصوفية (* 

 ٤٧        هـ١٤٤٣ اد أولجم* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٣( يدية للعلم والحضارة بين الإسلام والجاهليةس العقالأس* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٣٢* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

 ٥٢ ميح قنديلأ.س  ..)١٢٩(الحكمة  جوامع الكلم للإمام أبى العزائم  شرح  *

 ٥٤ يالشيخ قنديل عبد الهاد.. )٢( ى الأرضلإء حواودم آسر إهباط  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. )٢( مة عن العداء السعودي لليمنهمحقائق تاريخية  *

 ٥٨ * المجتمع العزمى
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العناصر الخطرة التي تنخر في جسد الوطن في مقالات  تُ بعد أن كشف

رسـائل  (احذروا الطابور الخامس الذي ينخـر جسـدنا)، وبعـد أن أرسـلتُ 

ا ومحكـومين فـي مقـالات (رسـائل شـيخ  توعوية للأمـة الإسـلامية حكامـً

لفئـات  اا وبعضها كان مخصصً رسائل بعضها كان عام̒ الطريقة العزمية)، 

فيها المشاكل والأزمات والأمـراض التـي أصـابت  عرضت، وأفراد بعينهم

 العلاجات المناسبة لكل مرض وكل فئة، وكان العنصر أوضحتالأمة، ثم 

المشترك بين أكثر العلاجات هو ضرورة وضع قدوة صالحة أمام الجميـع 

 ليقتدوا بها.

 دالقائ ــعرضــت فــي المقــالات الســابق: الفريــق ســعد الــدين الشــاذلي (

المحــب لوطنــه)،  الإنســان)، واللاعــب محمــد صــلاح (الــواعي العســكري

(الاقتصـادي وطلعت حـرب باشـا ، )الفذفة (العالم والدكتور مصطفى مشرَّ 

 أنور السادات (الرئيس العبقري).وفي هذا المقال نتحدث عن  الوطني)،

بد أن يتضمن أي استعراض لنمـاذج القـدوة نمـوذج لحـاكم صـالح،  لا

وفي تاريخهـا الحـديث والمعاصـر، وجـدت أن أكثـر الحكـام صـلاحًا، هـو 

 .الرئيس أنور السادات

من علامات صلاح الحاكم: أن يكون صـاحب خلـق وديـن، وأن يكتـب 

يقود الجيـوش، ينصره الله وهو  نوأالله إنجازًا ونهضة للأمة على يديه، 

 يخــتم حياتــه بالشــهادة، وأن يخــدم الإســلام والمســلمين، وأن يكــونوأن 

 .محبة أهل بيت النبي بقلبه معلقًا 

كـن أقلهـم أخطـاءً أكثـرهم ولمن الطبيعي أن يكون لكل حاكم أخطـاء، 

 ثم تأخذه العزة بالإثم. ئثم يتراجع، خيرٌ ممن يخط ئصلاحًا، ومن يخط

وإنجـازًا  لقًا وحالاً في هذا المقال نتحدث عن الرئيس أنور السادات، خُ 

 وعبقرية.

  



 
 

بقريــة ميــت أبــو محمــد أنــور الســادات ولــد 
ديســــمبر  ٢٥الكـــوم بمحافظـــة المنوفيـــة فـــي 

بعــد أن تــزوج والــده فــي الســودان مــن ، م١٩١٨
 السيدة السودانية من أم مصرية، ست البرين.

ة علـى يـد تلقى تعليمه الأول في كتـاب القري ـ
 .الشيخ عبد الحميد عيسى

بـد أن نعيـه  في تريبة السادات جـزء مهـم لا
ــادات ــول الس ــا، يق ــع أبنائن ــه م ــه إ :ونطبق ن والدت

 هما السبب الرئيس في تكوين شخصيته.  وجدته 
قد كـان السـادات يفخـر بـأن يكـون بصـحبة ل

جدته الموقرة، تلك الجدة التي كان الرجال يقفـون 
لتحيتها حينمـا تكـون مـارة رغـم أميتهـا، إلا أنهـا 

لأسـر كانت تملـك حكمـة غيـر عاديـة، حتـى أن ا
التي كانت لديها مشاكل كانت تـذهب إليهـا لتأخـذ 

عـــلاوة علـــى مهارتهـــا فـــي تقـــديم  ، بنصـــيحتها
 الوصفات الدوائية للمرضى.

ــا  ــه كانتـ ــه ووالدتـ ــادات أن جدتـ ــر السـ وذكـ
تحكيان له قصصًا غير عادية قبل النوم، لـم تكـن 
ا تقليديـــة عـــن مـــآثر الحـــروب القديمـــة  قصصـــً

ل المعاصـرين والمغامرات، بل كانت عن الأبطـا
ونضالهم من أجل الاستقلال الوطني، مثـل قصـة 
دس الســم لمصــطفى كامــل بواســطة البريطــانيين 
الذين أرادوا وضع نهاية للصـراع ضـد احـتلالهم 
لمصــر. أنــور الصــغير لــم يكــن يعــرف مــن هــو 
مصطفى كامل، لكنه تعلم مـن خـلال التكـرار أن 
البريطانيين أشرار ويسمون النـاس، ولكـن كانـت 

ك قصة شـعبية أثـرت فيـه بعمـق وهـي قصـة هنا
زهران الذي لقب ببطـل دنشـواى التـي تبعـد عـن 

 أميال. ةميت أبو الكوم بثلاث

ــت  ــاةانته ــع  حي ــادات م ــبة للس ــة بالنس القري
رجوع والده من السودان، حيث فقد وظيفته هناك 
على إثر اغتيال لي ستاك، وما ترتـب علـى ذلـك 

 لمصرية من المنطقة.سحب القوات ا من
بعــد ذلــك انتقلــت الأســرة المكونــة مــن الأب 
ــالهن إلــى منــزل صــغير  وزوجاتــه الــثلاث وأطف
بكوبري القبة بالقاهرة وكان عمر السادات وقتهـا 
حــوالي ســت ســنوات، ولــم تكــن حياتــه فــي هــذا 

ن دخـل الأب كـان إالمنزل الصغير مريحة حيث 
الفقـر صغيرًا للغايـة، وظـل السـادات يعـاني مـن 

والحيــاة الصــعبة إلــى أن اســتطاع إنهــاء دراســته 
 .م١٩٣٦الثانوية عام 

وفي نفس السنة كـان النحـاس باشـا قـد أبـرم 
ــدة  ــا معاه ــع بريطاني ــذه م١٩٣٦م ، وبمقتضــى ه

المعاهدة سمح للجيش المصري بالاتساع، وهكـذا 
ــة  ــة الحربي ــان أن يلتحــق بالكلي ــي الإمك أصــبح ف

على أبناء الطبقـة حيث كان الالتحاق بها مقتصرًا 
العليا، وبالفعل تـم التحاقـه بالأكاديميـة العسـكرية 

، وهذه الأحداث هي التـي دفعـت م١٩٣٧في سنة 
 بالسادات إلى السياسة.

ــال  ــر بـ ــاني لمصـ ــتلال البريطـ ــغل الاحـ شـ
ــر  ــالنفور مـــن أن مصـ ــادات، كمـــا شـــعر بـ السـ

محكومــة بواســطة عائلــة ملكيــة ليســت مصــرية، 
ك كان يشعر بـالخزي والعـار مـن أن الساسـة كذل

المصريين يساعدون في ترسيخ شرعية الاحتلال 
البريطـــاني، فتمنـــى أن يبنـــي تنظيمـــات ثوريـــة 
ــن  ــاني م ــتلال البريط ــوم بطــرد الاح ــالجيش تق ب
ــي  ــد اجتماعــات مــع الضــباط ف ــام بعق مصــر، فق
حجرته الخاصة بوحدته العسـكرية بمنقبـاد وذلـك 

زه فــي أحاديثــه علــى ، وكــان تركيـ ـم١٩٣٨عــام 
البعثة العسكرية البريطانية ومـا لهـا مـن سـلطات 
ا علــى كبــار ضــباط الجــيش مــن  مطلقــة، وأيضــً
المصــريين وانســياقهم الأعمــى إلــى مــا يــأمر بــه 
الإنجليز، كما شهدت هـذه الحجـرة أول لقـاء بـين 
الســادات وكــل مــن جمــال عبــد الناصــر، وخالــد 

 .محي الدين
لقيـادة للحصـول اختارتـه ا م١٩٣٩في أوائل 

على فرقة إشارة بمدرسـة الإشـارة بالمعـادي هـو 
ومجموعة أخرى كان منهم جمـال عبـد الناصـر، 
لم يكن عنده أمل في العمل بسلاح الإشـارة الـذي 

أنشئ حديثاً في الجيش حيث كان من أهـم أسـلحة 
بــد لوجــود واســطة  الجـيش فــي ذلــك الوقـت، ولا

ليـه إلقـاء كبيرة لدخوله، وفي نهاية الفرقة كـان ع
كلمة نيابةً عن زملائه قام هـو بإعـدادها، وكانـت 
كلمــة هادفــة ذات معنــى عــلاوة علــى بلاغتــه 
وقدرته في إلقائهـا دون الاسـتعانة كثيـرًا بـالورق 
المكتوب، وذلك ما لفت نظر الأميـرآلاي إسـكندر 
فهمي أبو السعد، وبعـدها مباشـرةً تـم نقلـه للعمـل 

ة هـي الفرصـة بسلاح الإشارة، وكانت تلـك النقل ـ
التي كان السـادات ينتظرهـا لتتسـع دائـرة نشـاطه 
مــن خــلال ســهولة اتصــاله بكــل أســلحة الجــيش، 
كانت الاتصـالات فـي أول الأمـر مقتصـرة علـى 
زملاء السلاح والسن المقربين، ولكن سرعان ما 
ــد انتصـــارات  ــرة الاتصـــالات بعـ ــعت دائـ اتسـ

ــام  ــر عـ ــم هتلـ ــت حكـ ــان" تحـ ، ٤٠، ٣٩"الألمـ
 م الإنجليز.وهزائ م١٩٤١

ــم نقــل الســادات كضــابط  ــاء ت فــي هــذه الأثن
كـان الإنجليـز فـي وإشارة إلى مرسـى مطـروح، 

ــن الجــيش المصــري أن  ــدون م ــاء يري ــك الأثن تل
يساندهم في معركتهم ضد الألمان، ولكـن الشـعب 

ــذلك ــار ل ــاهر  ؛ المصــري ث ــي م ــا اضــطر عل مم
رئيس الوزراء في ذلك الوقت إلى إعلان تجنيـب 
ــك البرلمــان  ــر ذل مصــر ويــلات الحــرب كمــا أق
ــر  ــدرت الأوام ــك ص ــى ذل ــاءً عل ــاع، وبن بالإجم
بنزول الضباط المصـريين مـن مرسـى مطـروح 
ــدفاع،  ــز وحــدهم ال ــولى الإنجلي ــذلك ســوف يت وب
وذلــك مــا أغضــبهم فطلبــوا مــن كــل الضــباط 

ــن المصــريين ت ــل انســحابهم م ــلحتهم قب ــليم أس س
 مواقعهم.  

ثارت ثـورة الضـباط، وكـان إجمـاعهم علـى 
ا حتـى لـو أدى  ؛ عدم التخلي عـن سـلاحهم إطلاقًـ

لأن مثل هذا الفعل يعتبر  ؛ ذلك للقتال مع الإنجليز
إهانة عسكرية، وذلك ما جعل الجيش الإنجليـزي 

 يستجيب للضباط المصريين.
قــام الســادات بمحاولتــه  م١٩٤١فــي صــيف 

الأولى للثورة في مصـر، وبـدت السـذاجة لخطـة 
الثورة فقد كانت معلنة، حيـث كانـت تقضـي بـأن 
كل القوات المنسحبة من مرسـى مطـروح سـوف 
تتقابل بفندق مينا هاوس بالقرب مـن الأهرامـات، 
وفعــلاً وصــلت مجموعــة الســادات الخاصــة إلــى 

حيـث كـان الفندق وانتظرت الآخرين للحاق بهم، 
ــى القــاهرة لإخــراج  ــع إل مقــررًا أن يمشــي الجمي
البريطانيين ومعاونيهم مـن المصـريين، وبعـد أن 
ــدوى، رأى  ــادات دون ج ــة الس انتظــرت مجموع
ــنجح  ــم ت ــلة ول ــع فاش ــة التجمي ــادات أن عملي الس

 الثورة.

ــة الســادات معــدودة، حيــث  ــام حري كانــت أي
ــا لي ضــيق الإنجليــز قبضــتهم علــى مصــر، وبالت

على كل مناضل مصري يكـافح مـن أجـل حريـة 
بلاده مثل أنور السادات، فـتم طـرد السـادات مـن 
ــب عــدة  ــه وإيداعــه ســجن الأجان الجــيش واعتقال
مرات، حيث قام بالاستيلاء علـى جهـاز لاسـلكي 
مــن بعــض الجواســيس الألمــان "ضــد الإنجليــز" 
وذلك لاستغلال ذلك الجهاز لخدمة قضـية الكفـاح 

ــن أجــل حريــة م ــر، وفــي الســجن حــاول م ص
ــه بصــورة  ــاني حيات الســادات أن يبحــث عــن مع

) م١٩٤٤:  ١٩٤٢أعمق وبعد أن مضى عامين (
حتــى ســبتمبر  ؛ فــي الســجن قــام بــالهرب منــه

حــين ألغيــت الأحكــام العرفيــة، وبالتــالي  م١٩٤٥



 
 

انتهى اعتقاله وفقًا للقانون، وفي فترة هروبه هـذه 
الحـاج  قام بتغيير ملامحه وأطلق على نفسـه اسـم

ا علـى عر بــة تابعــة لصــديقه محمـد، وعمــل تبّاعــً
 .الحميم حسن عزت

انتقل إلـى بلـدة أبـو  م١٩٤٤وفي أواخر عام 
ليعمـل فـاعلاً فـي مشـروع ترعـة كبير بالشـرقية 

 ري.
ــاء الحـــرب  م١٩٤٥وفـــي عـــام  ومـــع انتهـ

العالمية الثانية سقطت الأحكام العرفيـة، وبسـقوط 
د ثـلاث سـنوات الأحكام العرفية عاد إلى بيتـه بع ـ

 من المطاردة والحرمان.
ــ̒  ا لكــل مــن وللأمانــة فقــد كــان الســادات وفي

د تقلـده ع ـساعده في هذه الفترة، ورد لهم الجميل ب
 المناصب الكبرى.

عقد السادات ومعاونيه العزم على قتـل أمـين 
ــة فــي مجلــس وزراء  ــر المالي عثمــان باشــا، وزي

لبريطانيـا وكـان لأنـه كـان صـديقًا  ؛ النحاس باشا
من أشـد المطـالبين ببقـاء القـوات الإنجليزيـة فـي 
مصر، وكان له قول مشهور يشـرح فيـه العلاقـة 
بين مصـر وبريطانيـا واصـفًا إياهـا بأنهـا "زواج 
كـاثوليكي" بــين مصـر وبريطانيــا لا طـلاق فيــه، 
وتمت العملية بنجاح في السـادس مـن ينـاير عـام 

زج بـأنور على يد حسين توفيـق، وتـم ال ـ م١٩٤٦
السادات إلى سجن الأجانب دون اتهام رسمي له، 

تعلـم السـادات الصـبر والقـدرة  ٥٤وفي الزنزانة 
على الخداع، حيـث كانـت تتصـف هـذه الزنزانـة 
بأنها قذرة لا تحتوي علـى شـيء إلا بطانيـة غيـر 
آدميــة، وتعتبــر تجــارب الســادات بالســجون هــذه 

ون أكبر دافع لاتجاهه إلـى تـدمير كـل هـذه السـج
بعدما تولى الحكـم وقـال حـين ذاك:  م١٩٧٥عام 

ــدمر  ــب أن ي ــل يج ــذا القبي ــن ه ــجن م "إن أي س
 ويستبدل بآخر يكون مناسبًا لآدمية الإنسان".

ــة  ــي الزنزان  ٥٤كمــا أدى حــبس الســادات ف
بسجن القاهرة المركـزي إلـى التفكيـر فـي حياتـه 
الشخصية ومعتقداته السياسية والدينيـة، كمـا بنـى 
السادات في سجنه علاقة روحانية مع ربـه؛ لأنـه 

لأن الله  ؛ رأى أن الاتجــاه إلــى الله أفضــل شــيء
 سبحانه وتعالى لن يخذله أبدًا.

أثناء وجـوده بالسـجن قامـت حـرب فلسـطين 
، التي أثـرت كثيـرًا فـي م١٩٤٨في منتصف عام 

نفسه حيـث شـعر بـالعجز التـام وهـو بـين أربعـة 
كد للعرب لولا عقـد جدران حين علم بالنصر المؤ

الهدنة الذي عقده الملك عبد الله ملك الأردن وقت 
ذلك، والذي أنقذ به رقبة إسرائيل وذلـك بالاتفـاق 

تـم الحكــم  م١٩٤٨مـع الإنجليـز، وفـي أغسـطس 
ــم  ــان وت ــين عثم ــل أم ــن مقت ــادات م ــراءة الس بب
الإفراج عنه، بعد ذلك أقـام السـادات فـي بنسـيون 

معدتـه مـن آثـار بحلوان لكـي يـتمكن مـن عـلاج 
 السجن بمياه حلوان المعدنية.

ا  بعــد خروجــه مــن الســجن عمــل مراجعــً
. م١٩٤٨ا بمجلـة المصـور حتـى ديسـمبر صـحفي̒ 

الأعمـال الحـرة مـع صـديقه حسـن وعمل بعدها ب
 عزت.

عــاد إلــى عملــه بــالجيش  م١٩٥٠وفــي عــام 
ــاد  ــف رش ــدكتور يوس ــديم ال ــه الق ــاعدة زميل بمس

 ب الخاص بالملك فاروق.الطبي

تكونـت الهيئـة التأسيسـية  م١٩٥١وفـي عـام 
للتنظيم السري في الجيش والذي عرف فيمـا بعـد 

 يم الضباط الأحرار فانضم إليها.بتنظ
وتطورت الأحداث في مصـر بسـرعة فائقـة 

ــامي  ــين ع ــة م١٩٥٢ – ١٩٥١ب ــت حكوم ، فألغ
ــدة  ــد معاهـ ــق  م١٩٣٦الوفـ ــدلع حريـ ــدها انـ وبعـ

وأقــال الملــك  م١٩٥٢القــاهرة الشــهير فــي ينــاير 
 وزارة النحاس الأخيرة.

أعـدت قيـادة تنظـيم  م١٩٥٢وفي ربيـع عـام 
يوليـو أرسـل  ٢١الضباط الأحرار للثـورة، وفـي 

جمال عبد الناصر إليه في مقـر وحدتـه بـالعريش 
يطلب منـهُ الحضـور إلـى القـاهرة للمسـاهمة فـي 

 ى الملك والإنجليز.ثورة الجيش عل
ــوتهِ  ــاهم فـــي الثـــورة، وأذاع بصـ ــان  فسـ بيـ

وأسندت إليـهِ مهمـة حمـل وثيقـة التنـازل  ، الثورة
 عن العرش إلى الملك فاروق.

لثــورة أنشــأ مجلــس قيــادة ا م١٩٥٣فــي عــام 
رئاسـة  ى السـاداتالجمهوريـة وأسـند إل ـ صـحيفة
ــاتحرير ــام ه ــي ع ــكيل  م١٩٥٤، وف ــع أول تش م

وزاري لحكومةِ الثورة تولى منصب وزير دولـة 
. وكـان عضـوًا م١٩٥٤في شهر سبتمبر من عام 

في المجلس الأعلى لهيئة التحريـر. وكـذلك شـغل 
سـلامي العـالمي منصب الأمين العـام للمـؤتمر الإ

 م.١٩٥٥في بيروت عام 
وانتخب عضوًا بمجلس الأمة عن دائـرة تـلا 

ــلاث دورات اب ــدة ث ــام ولم ــن ع ــداءً م  ، م١٩٥٧ت
ا لمجلـس  م١٩٦٠وكان قد انتخب في عـام  رئيسـً
حتـى  م١٩٦٠يوليـو  ٢١الأمة وذلـك للفتـرة مـن 

ا لمجلـس م١٩٦١سبتمبر  ٢٧ ، كما أنتخـب رئيسـً
إلـى  م١٩٦٤مـارس  ٢٩الأمة للفترة الثانيـة مـن 

 .م١٩٦٨نوفمبر  ١٢
عين رئيسًا لمجلـس  م١٩٦١كما أنه في عام 

 يوي.آس -التضامن الأفرو 
اختاره جمـال عبـد الناصـر  م١٩٦٩في عام 

سـبتمبر  ٢٨حتـى يـوم  ؛ نائبًا له، وظل بالمنصـب
 .م١٩٧٠

 ٢٨بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصـر فـي 
ولأنـــه يشـــغل منصـــب نائـــب  م١٩٧٠ســـبتمبر 

 الرئيس حل بمحلهِ رئيسًا للجمهورية.
قرارًا حاسمًا  م١٩٧١مايو  ١٥وقد اتخذ في 

بالقضاء على مراكز القـوى فـي مصـر وهـو مـا 
عرف بثورة التصـحيح، وفـي نفـس العـام أصـدر 

 دستورًا جديدًا لمصر.
عـن مـا السـادات سـتغنى م، ا١٩٧٢في عـام 
ــن  ــرب م ــي  ١٧٠٠٠يق ــر روســي ف أســبوع خبي

ولم يكلـف مصـر  استراتيجي̒ إواحد، ولم يكن خطأ 
الكثير إذ كان السوفييت عبئاً كبيـرًا علـى الجـيش 
المصـــري، وكـــانوا مـــن قـــدامى العســـكريين 

يت والمحالين على التقاعـد، ولـم يكـن لهـم يالسوف
أي دور عسكري فعلي خـلال حـرب الاسـتنزاف 
على الإطلاق، وكان الطيـارون السـوفييت بـرغم 

هم في الدفاع عن سماء مصر من مطار بني مهمت
سويف، إلا أنهم كانوا قد فشلوا في تحقيق المهمـة 

طائرات (مـيج  ٦بالكامل، والدليل خسارتهم لعدد 

ــي أول ٢١ ــوفيت ف ــارين س ــادة طي ــوفيتية بقي ) س
وآخر اشتباك جوي حـدث بيـنهم وبـين الطـائرات 
الإسرائيلية، والحقيقة التي يعرفهـا الكثيـرون بـأن 

ام الســادات علــى هــذا التخلــي كــان مــن أهــم إقــد
خطوات حرب أكتوبر، حيـث أراد السـادات عـدم 

 ت.ينسب الانتصار إلى السوفي
وكــذلك مــن أهــم الأســباب التــي جعلتــه يقــدم 
على هذه الخطوة هـو أن الاتحـاد السـوفياتي أراد 
تزويد مصر بالأسلحة بشـرط عـدم اسـتعمالها إلا 

كلمـة: "(آسـف) بأمر منه. حيث أجابهم السادات ب
فــلا أقبــل فــرض قــرار علــى مصــر إلا بقــراري 
وقرار الشعب المصري". كما أن هؤلاء الخبـراء 
الروس كانوا معيقين بالفعـل للعمليـات العسـكرية 
المصرية خلال حرب الاسـتنزاف، وتـم اكتشـاف 
عدد منهم يتجسس لحساب إسرائيل بالفعل، وكان 
 الضــباط والجنــود المصــريون لا يتحــدثون معهــم

فـي أي تفاصــيل عــن العمليـات الحربيــة أو حتــى 
التدريب، فقد كـان تواجـد هـؤلاء الخبـراء مجـرد 

ــدعم الســوفي ــى ال ــز عل ــية لا يرم ــة سياس تي ولعب
 أكثر.

وقد أقدم على اتخـاذ قـرار مصـيري لمصـر 
 ٦وهو قرار الحرب ضد إسرائيل التي بدأت فـي 

عندما استطاع الجيش كسـر خـط  م١٩٧٣أكتوبر 
لـى أول قناة السويس فقاد مصـر إ بارليف وعبور

، وكـان لـه دورًا انتصار عسكري علـى إسـرائيل
ــرًا  ــا عــرف بخطــة فكبي ــه، فيم ــه وبفضــل ذكائ ي

 ستراتيجي.الخداع الإ
رسم معـالم جديـدة  م١٩٧٤وقد قرر في عام 

لنهضة مصر بعـد الحـرب وذلـك بانفتاحهـا علـى 
 العالم فكان قرار الانفتاح الاقتصادي.

التي قـام بهـا إعـادة الحيـاة  ومن أهم الأعمال
يوليـو ولـم  ٢٣الديمقراطية التي بشرت بها ثورة 

تتمكن من تطبيقها، حيث كان قـراره الـذي اتخـذه 
بعودة الحياة الحزبية فظهـرت علـى  م١٩٧٦عام 

أثر ذلك المنابر السياسية، ومن رحم هذه التجربة 
ظهــر أول حــزب سياســي وهــو الحــزب الــوطني 

بعـد ثـورة يوليـو وهـو الديمقراطي كـأول حـزب 
الحزب الذي أسسه وترأسـه وكـان اسـمه بالبدايـة 
حزب مصر، ثم توالى مـن بعـده ظهـور أحـزاب 
أخـــرى حـــزب الوفـــد الجديـــد وحـــزب التجمـــع 

 الوحدوي التقدمي وغيرها من الأحزاب.

ــاريخ  ــوفمبر  ١٩بت ــرئيس  م١٩٧٧ن ــذ ال اتخ
السادات قراره الذي سبب ضـجة بالعـالم العربـي 

ه عجلة السلام بـين بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيد
 مصرو إسرائيل.

برحلتـــه إلـــى  م١٩٧٨وقـــد قـــام فـــي عـــام 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن أجــل التفــاوض 
لاسترداد الأرض وتحقيق السلام كمطلب شرعي 

وقع اتفاقيـة السـلام لكل دولة. وخلال هذه الرحلة 
في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكـي جيمـي 

 كارتر.
وقــد وقــع معاهــدة كامــب ديفيــد للســلام بــين 
مصر وإسرائيل مـع كـل مـن الـرئيس الأمريكـي 
جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي منـاحيم 
بيجن. الاتفاقيـة هـي عبـارة عـن إطـار للتفـاوض 

طار لاتفاقيـة سـلام إ ، الأولى :يتكون من اتفاقيتين
خاصــة  ، والثانيــة .منفــردة بــين مصــر وإســرائيل

بمبادئ للسلام العربي الشامل في الضـفة الغربيـة 
 وقطاع غزة والجولان.

لم تكن ردود الفعل العربيـة إيجابيـة لزيارتـه 



 
 

ــى  ــة عل ــدول العربي ــت ال ــث عمل ــرائيل، حي لإس
مقاطعــة مصــر وتعليــق عضــويتها فــي الجامعــة 

ل المقر الدائم للجامعـة العربيـة العربية، وتقرر نق
من القاهرة إلى تونس العاصـمة، وكـان ذلـك فـي 
القمة العربية التي تم عقدها فـي بغـداد بنـاءً علـى 
دعوة من الرئيس العراقي أحمد حسـن البكـر فـي 

، والتي تمخضت عنها مناشـدة م١٩٧٨نوفمبر  ٢
ــرئيس المصــري للعــدول عــن قــراره بالصــلح  ال

ــرائيل  ــع إسـ ــرد مـ ــرر المنفـ ــيلحق الضـ ــا سـ ممـ
ــة  ــة وهيمن ــى تقوي ــؤدي إل ــي وي بالتضــامن العرب
إســرائيل وتغلغلهــا فــي الحيــاة العربيــة وانفرادهــا 
بالشعب الفلسطيني، كمـا دعـى العـرب إلـى دعـم 

 ١١الشعب المصري بتخصـيص ميزانيـة قـدرها 
ــه  ــاكله الاقتصــادية، إلا أن ــل مش ــار دولار لح ملي

ية رفضــها مفضــلاً الاســتمرار بمســيرته الســلم
 المنفردة مع إسرائيل.

وقد أقدمت الدول العربية على قطع علاقتهـا 
ــتثنا ــع مصــر، باس ــودان م ان والس ــُ ــلطنة عم ء س

 والمغرب.

وإن كنــت أرى أن اليهـود هــم  - فـي الحقيقـة
مــة الإســلامية وأنــه لا مفــر مــن العــدو الأول للأ

ــطين ــن فلس ــراجهم م ــرئيس -إخ ــرار ال ، إلا أن ق
ا، فـالجيش المصـري السادات في حينه كان حتمي ـ̒

استطاع بعملية العبور أن يفـرض سـيطرته علـى 
ولـو فكـر ا عمقًا شـرق القنـاة، كيلومترً  ١٢ - ١٠

 في التقدم لحاربته جميع جيوش الأرض، فكـان لا
 بد من قبول وقف إطلاق النار.

ــم إن  ــيناء ث ــاقي س ــت ب ــت تحــت كان ــا زال م
بــد مــن اســتكمال  الإســرائيلية، فكــان لاالســيطرة 

ــترداد  ــل اس ــية مــن أج ــود دبلوماس ــرب بجه الح
 الأرض المحتلة.

 - ، وقـال أحـدهموقد أدرك حتى أعدائـه هـذا
ــيجن ــاحم ب ــا -وهــو من ــن : "ضــحك علين ــلاح م ف

، فأخذ سيناء مقابل كلام على ورقة بيضـاء مصر
 م".١٩٦٧أعادتنا لما قبل 

يهود سلامًا في الحقيقة كان سلام مصر مع ال
ا، سلامًا على المستوى الرسمي فقط، لم يقبـل هش̒ 

ــى  ــة، بــل عل ــم تفرضــه الدول ــع ول الشــعب التطبي
العكس، كانت الدولة تعتقل كل من يثبـت تطبيعـه 
مع إسرائيل، وهو إن دل علـى شـيء فيـدل علـى 
ا إن السلام كان خدعة من السـادات لليهـود، تمامـً 

 كما كانت حربه معهم.
مني الذي أزعج الـبعض وقـت وأما الشق الأ

الاتفاقية، فصدقت رؤية السـادات، وقامـت مصـر 
بالقوة الكافيـة  تم بتعديله عندما أصبح٢٠٢١في 

 شروطها على العدو.لأن تفرض 
ا عـن السـلام الـذي وهذا السـلام يختلـف كلي ـ̒

م، ٢٠٢٠قامت به بعض الدول العربيـة فـي عـام 
 حيث كـان سـلامهم عمليـة تطبيعيـة كاملـة بـدون

 مبرر وبدون سابق حرب أو حتى بدون مقابل.
ويــا ليــت العــرب والفلســطينيين اســتجابوا 
لدعوتــه يــوم أن دعــاهم فــي مينــا هــاوس، لربمــا 
ــطينية  ــن الأراضــي الفلس ــر م ــت الكثي ــا كان وقته

 والعربية قد عادت إليهم.

 تــم اغتيــالم ١٩٨١أكتــوبر مــن عــام  ٦فــي 
فـي عـرض عسـكري كـان يقـام  الرئيس السادات

بمناســبة ذكــرى حــرب أكتــوبر، وقــام بالاغتيــال 
 ، وعطا طايـل ، وحسين عباس ، خالد الإسلامبولي

وعبد الحميد عبد السلام التـابعين لمنظمـة الجهـاد 
الإسلامي التي كانت تعارض بشدة اتفاقية السـلام 
مع إسرائيل، حيث قاموا بإطلاق الرصاص علـى 

دى إلى إصابته برصاصـة مما أ ؛ الرئيس السادات
ره ورصاصـة فـي في رقبته ورصاصة فـي صـد

 قلبه.
السادات بعد أشـهر قليلـة مـن  استشهادوجاء 

ــة  ــهادحادث ــدوي وبعــض  استش ــد ب ــير أحم المش
القيادات العسكرية في تحطـم طائرتـه الهليكـوبتر 

ا، مما فـتح بـاب الشـكوك حـول بشكل غامض جد̒ 
 وجود مؤامرة.

مـؤامرة مخططـة وعلى كلٍ سواء كان هناك 
ــن استشــهاد  ــه م ــذي نخــرج من ــدرس ال أم لا، فال

مـان أمـان للإخـوان ولا أالرئيس السـادات أنـه لا 
مـان للجماعـات الإسـلامية، فهـا هـو أللسلفية ولا 

السادات قد أخرجهم مـن السـجون فتـآمروا عليـه 
 وقتلوه.

ــة"  ــاب الحقيق ــاء وأقط ــاب "الرؤس رصــد كت
حمود رافع قصة اتخاذ الرئيس للكاتب الصحفي م

الراحل محمد أنـور السـادات لمقـام السـيد "أحمـد 
البدوي" بمدينة طنطا، مصدر إلهـام وتفـاؤل قبـل 
اتخــاذ أي قــرار بشــأن الدولــة، فكــان بالنســبة لــه 

 مفتاح النصر بحرب أكتوبر المجيدة.
زار مسـجد ومقـام قـد وكان الرئيس الراحـل 

أحمــد البــدوي برفقــة الشــيخ محمــد متــولي  الســيد
ــا  الشــعراوي، ودخــلا مقصــورة المســجد ومعهم
ــي  الشــيخ أحمــد حجــاب، وشــاورهما الســادات ف
معركــة النصـــر، فقــال لـــه الشــيخ الشـــعراوي: 
ــان نصــر  ــد بنصــر الله"، وك ــك مؤي ــق، فإن "انطل

 أكتوبر المجيد.  
ويســرد "رافــع" فــي طيــات كتابــه أن الشــيخ 

مـام مسـجد البـدوي والـذي "أحمد محمد حجاب" إ
، والمدفون في إحدى حجـرات م١٩٧٨توفي عام 

المسجد، قد بشر الرئيس السادات بالانتصار على 
اليهود، وطلب منه أن يتعهد له إذا مـا انتصـر أن 
يدفن في المسجد البدوي بجوار مقـام السـيد أحمـد 
البدوي، وهو ما نفـذه السـادات، كمـا أدخـل علـى 

عــديلات والترميمــات عــام المســجد العديــد مــن الت
 .م١٩٧٥

ويقول "رافع": إن الرئيس الراحل كـان دائـم 
الجلوس في مقام البدوي، والبكاء حول ضـريحه، 
وفي فجر أحد الأيام علا صـوت بكائـه متضـرعًا 
وصــارخًا مــن أعمــاق قلبــه: يــا الله يــا مغيــث، إذ 
ــوم  ــتاذ العل ــد حجــاب أس ــيخ أحم ــه الش ــل علي دخ

بطنطا وإمام وخطيـب  الشرعية بالمعهد الأحمدي
ا  المسجد، وفور أن رأى السادات ولم يكن معروفًـ
ــوات  حينهــا أو مشــهورًا، وهــو مفصــول مــن الق
ــا  ــك ي ــلاً ب ــه حجــاب: "أه ــال ل ــى ق المســلحة، حت

 خديوي مصر.. سوف تكون رئيس مصر".
فرد عليه السـادات: "يـا مولانـا أنـا مفصـول 
مــن الجــيش، وأريــد العــودة لعملــي"، فــرد عليــه 

ــد  ــر"، أحم ــيس مص ــون رئ ــوف تك ــاب: "س حج
ومضت السنوات وتولى السـادات رئاسـة مصـر، 
ولم ينقطـع عـن زيـارة أحمـد حجـاب فـي خلوتـه 

 بالمسجد البدوي.
وأكد "رافـع" فـي كتابـه أن السـادات قبـل أن 
يتخذ قرار الحرب توجه إلى الشيخ حجـاب، فلمـا 

رآه ابتسم فـي وجهـه وأخـذه إلـى غرفـة مقتنيـات 
لبســه جبتــه وســبحته، وقــال لــه: الســيد البــدوي وأ

السيد البدوي يسلم عليك، ويبشرك بالنصـر، لكـن 
 عليك أن تجعل شعار الجيش "الله أكبر".

عقب تحقيق الجيش المصـري لانتصـارات و
متتالية، كانت تؤكد قرب حسم المعركة لصـالحه؛ 
ــارة  ــر بزيـ ــاب النصـ ــادات» خطـ ــتبق «السـ اسـ

سـين لمسجدي السيد البـدوي بطنطـا، والإمـام الح
بالقاهرة، وكأنه يقر بدور خفي لهما، وهـو الـدور 
نفسه الذي اعتمدت عليه الرؤية التي تتـردد حتـى 
اليوم وتقول: إن الجيشين المصري والسـوري لـم 
ــى  ــارب إلـ ــل حـ ــا، بـ ــان بمفردهمـ ــا يحاربـ يكونـ
جوارهما جنود لم يعـرف مـن أيـن أتـوا، ويقصـد 

 بهم الملائكة.
ا بجميـــل أهــل البيـــت عليــه،  أمـــر وعرفانــً

«السادات» بتوسعة مسجد السيد البدوي في العام 
ــي  ــرب، وفـ ــالي للحـ ــديل م١٩٧٦التـ ــر بتعـ ، أمـ
الـذي  ١١٨ رقـم قـانونالأوضاع الصوفية، فكان 

نظّم الهيكل الإداري للصوفية داخل طرق يديرها 
أمـر بإصـدار  م١٩٧٩مجلـس أعلـى، وفـي مـايو 

مجلــة «التصــوف الإســلامي»، التــي اســتهلت 
ال للــرئيس الراحــل، ســبقه مقدمــة افتتاحيتهــا بمقـ ـ

كتب فيهـا: «يسـر مجلـة التصـوف الإسـلامي أن 
تتوج عـددها الأول بهـذا المقـال للـرئيس المـؤمن 
ــذي يتحــدث فيــه عــن  محمــد أنــور الســادات، وال
رسالة التصوف حـديث العـالم ببواطنهـا، الغيـور 
على تعاليمها، الحريص على تطهيرهـا، والسـمو 

صدر الإسلام، وقد شـاء بها إلى مكانها الأول في 
الله أن يحقق كل ما كانت تصبو إليه نفسه الكبيرة 

 نحو رسالة التصوف».
لكن لنا وقفة مهمة في علاقة السـادات بأهـل 

توجهــه لمجلــس الشــعب  قبيــلالبيــت، وهــى أنــه 
مـن أكتـوبر  ١٦فـي الثلاثـاء  بيان النصـرقراءة ل

، توجه وهو يرتدي زيه العسـكري، إلـى م١٩٧٣
ام الحسـين، لقـراءة الفاتحـة والتبـرك ضريح الإم ـ

 به.
لأن الدولة المصرية وقتهـا كانـت تـدرك  هذا

أن الإمام الحسين عليه السـلام لـه دور كبيـر فـي 
فبينما كانت الدولة تكثف جهودهـا فـي  الانتصار، 

ــود  ــز الجن ــى تحفي ــل الحــرب، عل ــا قب ســاعات م
وتهيئة ذويهم، اختـارت آيـات عـن الشـهادة تتُلـى 

 عليه السلام.مام الحسين من مسجد الإ
ويبدو اختيار مسـجد الإمـام الحسـين، ضـمن 

ا؛ إذ يحــتفظ  الشــؤون المعنويــةخطــة  ســيد " موفقــً
ــهداء ــة ع " الش ــعبي بمكان ــدان الش ــي الوج ــة ف الي

 ، وبه ننُصر على عدونا.للمصريين
واللافــت أن علاقــة مســجد الحســين بحــرب 

مرور كل هـذا أكتوبر لم تتوقف حتى اليوم، رغم 
الوقــت؛ إذ يظــل المســجد أبــرز الجهــات التــي 

 تشارك في الاحتفالات السنوية بذكرى الحرب.
لــذلك مــن العجــب العجــاب أن يــأتي إلينــا 

ات أوقـاف ليغلقـوا يوزراء أوقاف أو مديرو مدير
ــاس مــن   ــين، أو يمنعــوا الن ــجد الإمــام الحس مس

ــار ــلا نصــر لمصــر ةزي  ولا نهضــة روضــته، ف
 وباب الإمام الحسين مغلقًا.

ويســكنه  نســأل الله أن يــرحم أنــور الســادات
ا مع الصالحين في الدار الآ خرة، فقد كـان مخلصـً

، صـادقًا فـي ا لأهل بيـت نبيـهمحب̒ لوطنه ودينه، 
 خطواته، موفقًا من ربه.  

وصــلى الله علــى ســيدنا ومولانــا رســول الله 
 وعلى آله وسلم.
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 الإمام اĐدد
 ئمالسيد محمد ماضى أبو العزا

ومأخذه عند الرجال من  ،الطريق هو السبيل

مِعْنَا كِتاَب ــًقولــه تعــالى:  ا ســَ ا إِنــَّ ا قوَْمَنــَ الوُا يــَ ا قــَ

قً  دِ أنُزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ هِ يهَــْ  ىا لِّمَا بيَْنَ يدََيــْ

قِّ  ى الحــَ ــَ تقَِيمٍ  إِل ســْ ى طَرِيــقٍ مُّ ــَ (الأحقــاف:  وَإِل

٣٠ .( 

ح أهل السلوك إلى ملك وهو فى اصطلا

الملوك: محو ما بينك وبــين الوصــول إلــى 

فالســالك إلــى نيــل قصــده يتــرك  ،مقصودك

 ،حتى يمحو كل بيَْنٍ يحجبــه عــن مقصــده ؛وراءه آثارًا كثيرة

ولذلك فالسالك فى طريق الله تعالى ينسلخ من كل مــا يحجبــه 

وتقــع العــين  ،حتــى ينمحــى البــين مــن البــين ؛عن الحق 

أو طمأنينــة  ،أو شــهودًا ،أو رعايــة ،إما مراقبــة ،نعلى العي

 بعد مراتب اليقين علمًا وعينًا. ،قلب فى مقام اليقين الحق

وطلبة من ســبقت لهــم الحســنى  ،بغية السعداء المنشودة

تشتاق إلى علم الطريــق وبيــان معالمــه النفــوس  ،المقصودة

رغبــة فــى تحصــيل هــذا  ،لمُلــكمتسلية عن الجــاه وا ،الزكية

 ومسارعة إلى طلب الدال على الله باليقين الحق. ،العلم

والأنــوار التــى  ،ولما كانت معالم الطريــق إلــى الله تعــالى

مــع وضــوح دلالــة الآثــار المشــهودة  -تبين ســبل الله تعــالى 

 ،فسوجهلتها قوى الن ،قد عميت عنها عيون الحس -عليها 

 ،وتسلَّت عنها العقول بما اعتراها من الحجــب

 ،بالمسارعة إلى نيــل حظــوظ الــنفس والجســم

وخفيت معــالم الطريــق  ،انكسفت أنوار العقول

ــى الله  ــذب الأرواح  ،إل ــوى يج ــوازع ق إلا ب

ــانى ــالم رب ــاب الله وســنة  ،بع ــين أســرار كت يب

أو بعصــبة ذات شــوكة  ،رســول الله 

تقهـــر  ،وســـلطان وغيـــرة Ϳ ورســـوله

الأجســام التــى حجبــت الأرواح والعقــول 

بمقتضــياتها عــن الســير علــى الصــراط 

فتنفــذ بقــوة هــذا  ،حتى تستريح العقــول والنفــوس ؛المستقيم

 وتنهج على المنهج الحق. ،الوازع من كثائف الجهالات

فتحصل اليقظة للقلــب بعــد  ،ولديها تسلم Ϳ رب العالمين

التبصــرة للإنســان بعــد  وتحصل ،نومة الغفلة ورقدة الجهالة

ــاده ــه ومع ــم مبدئ ــالى ،عل ــى الله تع ــى الســير إل  ،فيشــتاق إل

ويبحــث عــن  ،والسلوك علــى طريــق أئمــة الهــدى المهتــدين

فإذا تاقت نفسه بعــد  ،الوسائل التى تبلغه تلك المقاصد العلية

وحقــق  ،كــان مــن أهــل طريــق الله تعــالى ،اليقظــة والتبصــرة

 Ϳ ويســارع إلــى  ،شــرعًا وقــدرًابالإسلام الــذى هــو التســليم

ــم العلــم الــذى لا ــه منــه تعل ــد ل ــر  ،ب ــى صــحبة أهــل الخي وإل

ومن  ،والمعاشرة مجانسة ،لأن الحس بريد النفس ؛والتقوى

ن قــال  ،أحب إنســانًا غلــب عليــه طبعــه : (المــرءُ مــع مــَ

(  .)١(أحَبَّ
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لا يصــغر فـى أعيــنهم  فأهـل الطريـق 
ــذليل مـ ـ ولــو قــرأت  ،دام علــى الحــقاالفقيــر ال

تراجم من سادوا فى عصورهم لرأيـت أغلـبهم 
ــد أو مــن  ،أو مــن الأذلاء والمــوالى ،مــن العبي

 أهل المهن الدنيئة.
بم عزوا وبم سادوا؟ بما أظهـره الله تعـالى 

ومـا وهبـه لهـم مـن  ،على ألسنتهم من الحكمـة
وبمــا وفقهــم لــه مــن  ،الحــب لــه وفيــه ســبحانه

حتـى فـى  -صـاروا عظمـاءف ،العمل بما علموا
لمـا أظهـره الله علـيهم  -قلوب العصاة والفسـقة

فترى الفاسـق الفـاجر الجبـار  ،من أنوار محبته
 ،ويتـذلل أمـامهم ،إذا رآهـم يخشـع قلبـه ،العنيد

 ،وهـم فـى شـظف العـيش ،ويسألهم الـدعاء لـه
ــاب ــرى  ،وخشــونة الظــاهر ،ورداءة الثي ولا ت

أو  ،القلـب لأحدًا يعاديهم إلا عليم اللسان جهـو
 لا يؤمن بيوم الحساب. ،معاندًا للحق خبا̒ لئيمًا

كفاهم شرفًا أن الله تعالى ألقى عليهم محبة 
فــــأحبهم الأميــــون والعامــــة  ،منــــه ســــبحانه

وهـى سـنة الله فـى أوليائـه  ،والصبيان والنساء
ولعلك قـرأت قولـه  ،الذين ورثهم أسرار أنبيائه

ا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعكََ إِ تعالى:  مْ أرََاذِلنَُـ ذِينَ هـُ لاَّ الـَّ
أْ  ىَ بَادِ  ولعلك قرأت حديث  ،)٢٧(هود:  ىالرَّ

البخارى فى بـاب الهجـرة عنـدما أخـرج كفـار 
وجـاء ابـن الدغنـة  ،قريش سـيدنا أبـا بكـر 

فقـالوا: إنـا نخشـى علـى  ،ليمنعهم من إخراجـه
 ،ويبكـين ببكائـه ،لأنهـن يجـتمعن عليـه ؛نسائنا

والبسطاء ويبكـون معـه  ويجتمع عليه الصبيان
ا ذلـك لسـلامة قلـوب  ،عندما يرتل القـرآن باكيًـ

وصفائها مـن درن الحظـوظ والأهـواء  ،العامة
 وحب الدنيا.

حتـى  ؛ولا يزال المريد يقوى حالـه وينمـو
ووقتــه أعــز  ،يــرى أنفاســه أنفــس مــن النفــائس

فيبخل أن ينفق نفَسًا واحـدًا فـى  ،عليه من نفسه
وللمريـد منـازلات  ،ازلـة مـن منازلاتـهن غير م

أبـين  ،فى مشاهدات التوحيد ومشاهد العبـادات
لك ما يمكن أن يسطر علـى الأوراق فيمـا بعـد 

فــإن للمريــد منــازلات فــى  ،بمشــيئة الله تعــالى
ومنـازلات فـى التوحيـد  ،التوحيد يشهدها علمًا

يشــهدها عمــلاً فــى صــلاته وصــيامه وزكاتــه 
 وحجه.

 ،وفــى هــذا المقــام تتفــاوت هِمــم المريــدين

وتختلف إرادتهم بقدر الفيض 
 ،والتنـزلات الإلۤهيـة ،الأقدس

ــة ــات الربانيــــ  ،والمواجهــــ
ــهم ــة نفوسـ ــراغ  ،وتزكيـ وفـ

 قلوبهم.
ــوم   ــن يقـــ ــنهم مـــ فمـــ

بالعبـــــادات علـــــى الوجـــــه 
ــل ــه  ،الأكم ــب نفس ــم يحاس ث

 فينيب إلى الله ويبكى. ،بعدها فيتحقق التقصير
ــى الوجــه ي ومــنهم مــن  ــادات عل ــوم بالعب ق

ــه بميــزان مشــاهد  ،الأكمــل ثــم يحاســب نفس
ويـرى نفسـه أنـه  ،فتنجلى لـه الحقيقـة ،التوحيد

فيتـوب ويبكـى مـن  ،أشرك بنسبة عملـه لنفسـه
 الشرك الذى ألمَّ بنفسه فى عمله.

ــى الوجــه  ــادات عل ــوم بالعب ومــنهم مــن يق
مشـاهدًا المنـة عليـه  ،ثم يحاسب نفسـه ،الأكمل

ــالتوفيق ــة ب ــة والعنايــة والمعون فيشــتد  ،والهداي
ويســـتغرق فـــى  ،شـــوقه إلـــى المنـــان الحنـــان

فلا يفيق إلا وقـد دخـل واجـب الوقـت  ،الشهود
وتتجلــى لــه تلــك  ،فيســارع إلــى عملــه ،الآخــر
وهو حال عن  ،فيحصل له الاستغراق ،الحقيقة

ــالاً  ــودًا وح ــتج وج ــد ين ــى وج ــوين ف ــام التل مق
 وقليل ما هم. ،قاهرين عن شهود

ه  ،منهم من مكنه القوىُّ المتـينو ت قلبَـ وثبَّـ
بــين  فجمــع لــه  ،علــى دينــه القــادر الحكــيم

ومراقبــة المنــان  ،شــهود عملــه الواجــب عليــه
وهـذا هـو الـذى  ،الهادى الموفق عند كل عمـل

ــه ــالوجود مع ــبحانه ب ــه س نَّ الله علي ــَ وهــو  ،م
: (كُن معَ اللهِ ترََ اللهَ سبحانه معه سر قوله 

 يحاسب نفسـه؛ لأنـه واقـف بـين لامعك) وهذا 
مســتغرق  ،فــانٍ عــن نفســه بمــولاه ،يــدى ربــه

وهــؤلاء أقــل مــن  ،بشـهود المنــة عليــه مـن الله
وهم الصديقون من أصحاب رسـول الله  ،القليل
،  ــول الله ــة رس ــن ورث ــهداء م  ،والش

 .وتلاميذ الوارث الفرد لرسول الله 

 ،بالقول والكتابة هذا ما يمكن أن أشير إليه
ــو  ــك المشــاهد أحــوال تعل ولكــل مشــهد مــن تل

 ،ومواجيد تقهر من تفضل الله عليهم بها ،أهلهََا
ُ قال الله تعالى:  ،وفيها يحصل الملام َّစ ِيَرْفَع

اتٍ  الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ  مَ دَرَجـَ وا العِلـْ  وَالَّذِينَ أوُتُـ
دَرَجَاتٌ  هُمْ وقال الله تعالى:  ،)١١(المجادلة: 

 ِ َّစ َعِند  :وقال الله تعالى:  ،)١٦٢(آل عمران
 ٌوم ــُ عْل امٌ مَّ ــَ هُ مَق ــَ ا إِلاَّ ل ــَّ ا مِن ــَ ــافات:  وَم (الص

: يقول الله تعـالى: (مـن آذى وقال  ،)١٦٤
ومـا تقـربَ إلـىَّ عبـدى  ،لى وليًا آذنتهُُ بالحرب

ولا  ،بشئٍ أحبَّ إلىَّ من أداءِ ما افترضتهُ عليـه

ه ؛دى يتقربُ إلـىَّ بالنوافـلب يزال ع  ،حتـى أحبـَّ
وبصـرَهُ  ،فإذا أحببتهُ كنتُ سمعَهُ الذى يسمع به

 .)٢(الذى يبصر به)
ومن جهل ما يتفضـل الله بـه علـى العمـال 

مــن المواجهــة التــى تغنــيهم عمــا  ،المخلصــين
 ،كان لومه معينًا للسالك على ما هو فيـه ،سواه

م ربـح علفإن الجاهل بحقيقة أمر إذا رأى آخر 
يلــوم  ،فتــرك الأهــل والـوطن وســافر ،التجـارة

لأن هذا عنـاء  ؛ويقيم عليه الحجة ،عليه ويعنفه
Ϳــا ــة ب ــدم ثق ــالنفس ،وع ــر ب ــياع  ،وتغري وض

ــه ــر قول ــل الآخ ــلا يقب ــر. ف ــغى  ،للعم ولا يص
ــدر  ،لحديثــه ــد أن هــذا المــتكلم جاهــل بق ويعتق

ولا يرضـى أن  ،سـافل الهمـة ،جبان ،الخيرات
لاعتقـاده  ،يان سبل الخيرات لهبب يضيع أنفاسه 

لعلمه بمـا فطـرت عليـه نفسـه  ،أنه لا ينتفع بها
 من عدم المسارعة إلى الخيرات.

ــه  ــا انبلجــت ل ــى ســبيل الله كلم والســالك ف
أنوار مشاهدة وجهه الجميل؛ صغرت فى عينه 

وابـتهج بمـا  ،وتلذذ بـالآلام فـى سـياحته ،الدنيا
اجهـه و وكيف يصبر مـن ،يتألم به أهل البطالة
وناداه من مكـان قريـب؟  ،الحق بوجهه الجميل

ك أنـا  ،وعلـىَّ فتوكـل ،إلـىَّ ففـر ،أنا ربُّك ووليـُّ
رتك ،حسبك ومـن مـاء مهـين  ،مـن طينـة صـوَّ

 ،ولأجلك خلقت العرش وما يحيط بـه ،صنعتك
 ،وأعددتُ لك فى دار كرامتـى مـالا عـين رأت

 ،ولا خطــر علــى قلــب بشــر ،ولا أذن ســمعت
 ،لـى مجـاورة حظـائر قدسـىإ فسارع يا عبدى

ُ ومواجهتى فى مقعد صدق  َّစ َم مَعَ الَّذِينَ أنَْعـَ
ينَ  ــِّ نَ النَّبِيـ ــِّ يْهِم مـ ــَ يقِينَ  عَلـ دِّ ــِّ هَدَاءِ  وَالصـ ــُّ  وَالشـ

الِحِينَ   ).٦٩(النساء:  وَالصَّ

إن أســاس الســلوك فــى طريــق الله تجريــد 
 ،سنبين لك مـم يتجـرد القلـب ناونحن ه ،القلب

وبم يتحلى؟ ومـا هـى الصـفات التـى يجـب أن 
 يتجمل بها طالب الله تعالى؟. 

ولكى يسـهل علـى القـارئ فهـم مـا نرمـى 
ــى  إليــه؛ قســمنا الكــلام فــى هــذا الموضــوع إل

 قسمين:

 
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 ،هو مراقبة الله تعـالى فـى سـائر الأحـوال
ــك إلا ب  ــون ذل ــرائضتأدولا يك ــة الف ــرك  ،ي وت

ــات ــر الله ،المحرمـ ــال أوامـ ــاب  ،وامتثـ واجتنـ
بَه ،والقيـام بالنوافــل ،نواهيـه مــع  ،وتجنـب الشـُّ

ــق  ــا يلي ــن أداء م ــز ع ــاد التقصــير والعج اعتق
ــاب الله  ــال  ،بجن ــد ق ــبحانك لا فلق : (س

ــك ــاءً علي ــى  ،أحُصــى ثن ــتَ عل ــا أثني ــتَ كم أن
 .  )٣(نفسِكَ)

وأن  ،ئبوعليه أن يخلص عمله من الشـوا
فيجعلهـا خالصـة  ،يجرد نيته عند القيام بالعمـل

 ،وأن يســــلم أمــــوره جميعهــــا Ϳ، Ϳ تعــــالى
ا أنــه لا يكــون إلا مــا  ،ويرضــى بقضــائه موقنــً

 وكل ما أراده فهو خير. ،يريد سبحانه
فمن  ،فزمام هذا الطريق الشرع  ،وبالجملة 
وجـد فـى الأخـذ  ،وتتبـع حكمتـه ،التزم أحكامه

واسـتطاع أن يسـير  ،ة ولـذةهولبهذه المبادئ س
ــدم ثابــت ومــن أهمــل العمــل  ،فــى الطريــق بق

بأحكام الشرع وعدل عن منهجه؛ فقد اسـتهوته 
وكـان مصـيره إلـى  ،وأضـلَّ  فضـلَّ  ،الشياطين

 جهنم وبئس القرار.

المعاصى القلبيـة إذا لـم يستأصـلها السـائر 
ا فـى إحبـاط نت سـببً فى طريق الله من قلبه؛ كا

 عمله.
 ،والريـــاء ،الحســـد فمـــن تلـــك الخبائـــث:

إلـى  ،وفقد الرحمة بعبـاد الله ،والكبر ،والعجُْب
ه عمل  ،غير ذلك من الصفات الذميمة التى تشوِّ

 المرء وتجعله حقيقًا بسخط الله ونقمته.
وهـو  ،: مثلاً من أقـبح الصـفاتالحسد -١

يأكـلُ كما قال عليـه الصـلاة والسـلام: (الحسـد 
ويتشـعب  ،)٤(حسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ)لا

إذ البخيل هو الذى يبخل بما فى يده  ،من البخل
 -والحاســد لنعمــة الله علــى الغيــر ،علــى غيــره

وذلك فى خزائن قدرة الله تعالى لا فى خزائنـه 
 شحه أعظم وعمله أقبح. -هو

إنما هو  ،وفى الحقيقة أن سوء أدب الحاسد
ــالى ــى الله تع ــبحانهلا؛ لأن عل ــه س ــة نعمت  ،نعم

ولا يزال الحاسد فى عـذاب  ،فالاعتراض عليه

دائم مـادام يـرى النعمـة علـى 
ــوده ــذابًا  ،محس ــده الله ع ويزي

 ،بحرمانه من كل ما تطلع إليه
ولعـذاب  ،وتمنى لغيره زوالـه

ــر ــد وأكب وͿ در  ،الآخــرة أش
 القائل:

 لا قُل لʺʧ ؗان لى حاســʙًا أ
 ب؟ تَ الأدأتʙرȐ عَلَى مʧَ أسأ 

 أسأتَ على اللهِ فى فعـــلِهِ 
 ʖضَ لى ما وهَـʛت  ʦل ʥلأن 

وحقيقتــه  ،هــو الشــرك الخفــى الريــاء: -٢
 ،طلب المنزلة فى قلوب الخلق لينال بذلك الجاه

وكـم  ،ولا شك أن حب الجاه من الهوى المتبـع
فقد ورد أن الشـهيد يـؤمر بـه يـوم  ،أهلك أناسًا

دتُ فـى ب استشـهفيقول: يار ،القيامة إلى النار
 فيقول: (أردت أن يقال شجاع). ،سبيلك
وحقيقته أن  ،هو الداء العضال العجُْب: -٣

 ،ينظر العبد إلى نفسـه بعـين العـز والاسـتعظام
وثمرته الترفـع فـى  ،وإلى غيره بعين الاحتقار

كمـا قـال إبلـيس اللعـين:  ،وقول: أنـا ،المجالس
ِهُ خَلقَْتنَ ــ نــْ رٌ مِّ ا خَيــْ ن نــَّ  ىأنَــَ ن وَخَلَ  ارٍ مــِ هُ مــِ قْتــَ

 ).١٢(الأعراف:  طِينٍ 

وخير حجة نستشهد بهـا علـى مـا أوردنـاه 
ذلك الحـديث الصـحيح الـوارد عـن النبـى  ،لك
،  رواه ابن المبارك بإسناده عـن خالـد بـن

ثنى حـديثاً  معدان أنه قـال لمعـاذ بـن جبـل: حـدِّ
ر معـاذ فل: قـا ،سمعتهَ مـن رسـول الله  كبَّـ

ثــم قــال:  ،وبكــى حتــى ظننــت أنــه لــن يســكت
 ،وإلـــى لقائـــه شــوقاه إلـــى رســـول الله وا

يقول لى: (يا معاذ إنـى  سمعت رسول الله 
ه كَ  ؛محــدثكُ بحــديثٍ إن أنــت حفِظتــَ وإن  ،نفعــَ

ك عنـد  ؛أنت أضعتهَ ولم تحفظَْه تْ حجتُـ انقطََعـَ
 الله يوم القيامة. 

لاكٍ قبـلَ أن إن الله خلقَ سـبعةَ أم ـ ،يا معاذ
ــماوات والأرضَ  قَ الس ــُ ــن  ،يخل ــلٍّ م ــلَ لك فجع

ابًا عليها فتصعدُ الحفظـةُ بعمـلِ  ،السبعةِ مَلَكًا بوَّ
لـه نـورٌ  ،العبدِ من حينِ يصبحُ إلى حينِ يُمسِى

حتـى إذا بلغـت بـه إلـى السـماء  ؛كنورِ الشمسِ 
: فيقــول الملــك للحفظــة ،زكَّتــه وكبرتــه ،الــدنيا

أنـا صـاحب  ،هَ صاحبهِِ اضربوا بهذا العمل وج
نْ يغتـابُ  ،الغيبة أمرنـى ربـى ألا أدعَ عَمـلَ مـَ

 الناسَ يُجاوزُنى إلى غيرى. 
قــال: ثــم تــأتى الحفظــةُ بعمــلٍ صــالحٍ مــن 

حتـى إذا بلغـت بـه  ؛أعمال العبد تزكيه وتكثره
وا  ،الســماءَ الثانيــةَ  كُ الموكــل بهــا: قِفــُ قــال المَلــَ

إنـه أراد  ،ذا العمـلِ وجـهَ صـاحبهِِ واضرِبوُا به
أمرنـى ربـى ألا أدَعَ  ،عَرَضَ الـدنيابعملِهِ هذا 

إنـه كـان يفتخـرُ علـى  ،عملَه يجاوِزُنى لغيـرى
 الناسِ فى مجالِسهِم. 

قــال: وتصــعدُ الحفظــةُ بعمــلِ العبــدِ يبــتهج 
بَ  نــورًا مــن صــدقةٍ وصــيامٍ وصــلاةٍ قــد أعَْجــَ

قـال  ،لسماء الثالثـةفإذا انتهََوْا به إلى ا ،الحفظةَ 
كُ الموكــل بهــا: قِفــوا واضــربوا بهــذا  لهــم المَلــَ

كُ  ،العمـل وجـهَ صــاحبهِِ  أمرنــى  ،الكِبـرِ أنـا ملــَ
اوِزُنى إلـى غيـرى إنـه  ،ربى ألا أدعَ عملَهُ يجُـَ

 كان يتكبر على الناسِ فى مجالسِهم. 
قال: وتصعد الحفظةُ بعملِ العبدِ يزهو كما 

دوى مــن تســبيحٍ ولــه  ،يزهــو الكوكــبُ الــدرىُّ 
حتى يجاوزوا به  ؛صومٍ وحَجٍّ وعمرةٍ وصلاةٍ و

فيقول لهم المَلـكُ الموكـلُ بهـا:  ،السماءَ الرابعةَ 
قفوا واضربوا بهذا العمل وجهَ صاحبهِِ وظهرَهُ 

هُ  بأنـا صـاحبُ  ،وبطنـَ أمرنـى ربـى ألا  ،العجُـْ
اوِزُنى إلـى غيـرى إنـه كـان إذا  ،أدعَ عملَهُ يجُـَ

 عُجْبَ فيه. عمل عملاً أدخل ال
د الحفظةُ بعملِ العبدِ تزَُفُّه كمـا قال: وتصع

ا وْا بـه  ؛تزَُفُّ العروسُ إلـى أهلِهـَ حتـى إذا انتهَـَ
كُ الموكـلُ  ،إلى السماء الخامسـةِ  قـال لهـم المَلَـ

وا واضـــربوُا بهــذا العمــلِ وجـــهَ  بهــا: ارجِعــُ
 ،الحسـدِ أنـا ملـكُ  ،واحمِلُه على عاتِقِه ،صاحبهِِ 

هُ يُجـــاوِزُنىأمرنـــى ربـــى ألا  ــَ ــى  أدعَ عملـ إلـ
هِ  ،غيرى إنه كان يحسدُ من يـتعلمُ ويعمـلُ بعلمـِ

 ويقعُ فيهم. 
قال: وتصعدُ الحفظةُ بعملِ العبدِ من صلاةٍ 

حتـى إذا  ؛وزكاةٍ وحجٍّ وعمرةٍ وجهـادٍ وصـيامٍ 
كُ  ،انتهَوْا به إلى السماءِ السادسةِ  يقول لهم المَلـَ

مـلِ وجـهَ الموكلُ بها: قفـوا واضـربوا بهـذا الع
أمرنـى ربـى ألا  ،صاحبُ الرحمـةِ أنا  ،صاحبهِِ 

اوِزُنى إلــى غيــرى هُ يجُــَ لا إنــه كــان  ،أدعَ عملــَ
قط مـن عبـادِ الله أصـابه بـلاءٌ أو  يرحمُ إنسـانًا

 بل كان يشمتُ به.  ،ضرٌّ 
ــى  ــدِ إل ــلِ العب ــةُ بعم ــال: وتصــعدُ الحفظ ق
السماءِ السابعةِ من صلاةٍ وصيامٍ ونفقةٍ وجهـادٍ 

وضـوءٌ كضـوءِ  ،حلِ له دوىٌّ كدوىِّ الن  ،ووَرَعٍ 
وْا  ؛معه ثلاثةُ آلافِ مَلكٍَ  ،الشمسِ  حتـى إذا انتهَـَ

إليها قال لهم المَلكَُ الموكلُ بها: قفوا واضـربوا 
هُ  واقفلـوا  ،بهذا العمـلِ وجـهَ صـاحبِهِ وجوارِحـَ

إنى أحجبُ عـن ربـى كـلَّ عمـلٍ لـم  ،على قلبهِِ 
 ه إنما أرادَ رفعةً عنـدإن  ،يرَُدْ به وجهُ اللهِ تعالى

 ،وصيتاً بين الناسِ  ،وذكرًا عند الفقهاء ،العلماءِ 
ــى  اوِزُنى إلـ ــَ هُ يُجـ ــَ أمرنـــى ربـــى ألا أدعَ عملـ

 . المُرائِىغيرى؛ لأنه سبحانه لا يقبلُ عملَ 
قال: وتصعد الحفظةُ بعملِ العبدِ من طاعةٍ 

قٍ حســنٍ   ،وذكــرٍ Ϳ ،وصــمتٍ  ،وعبــادةٍ وخُلــُ
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طـعَ حتـى يق ؛السـموات السـبعِ ويشيعهُُ ملائكـةُ 
 ،فيقفـونَ بـين يديـه ،الحجبَ كلَّها إلى الله تعالى

 Ϳ فيشـــهدون لـــه بالعمـــلِ الصـــالحِ المخلـــص
أنتم الحفظةُ   ،يا ملائكتىفيقول سبحانه:  ،تعالى

وأنـا الرقيـبُ علـى مـا فـى  ،على عمـلِ عبـدى
أنا المطلعُ علـى مـا فـى  ،ولا أخلصه لى ،قلبِهِ 

 عنـى ولا تغربُ  ،علىَّ خافيةٌ لا تخفى  ،القلوب
 ،علمـى بمـا كـان كعلمـى بمـا لـم يكـن ،غاربةٌ 

ــالآخِرِينَ  ــى ب ــالأولين كعلم ــى ب ــف  ،وعلم فكي
ــوقين  ــرُّ المخل هِ؟ إنمــا يغ ــِ ــدِى بعمل ــى عب ن يغرُّ

إنه لـم  ،أما أنا فعلامُ الغيوب ،الذين لا يعلمون
 فعليه لعنتى.  ،ولا أخلصََهُ لى ،يرُِدْنِى بعملِهِ 

عليــه  ،نــالائكــةُ جميعُهــا: يــا ربَّ فتقــول الم
 لعنتكَُ ولعنةُ السمواتِ السبعِ ومن فيهن. 
كيـف  ،ثم بكى معـاذ وقـال: يـا رسـول اللهِ 

ك فـى اليقـين.  النجاةُ مما ذَكَرْتَ؟ قال: اقتدِ بنبيـِّ
فكيف لـى فـى  ،قلتُ: أنت رسولُ اللهِ وأنا معاذُ 

إن كـان  ،النجاةِ والخلاص؟ قال: نعـم يـا معـاذ
من الوقيعة فـى  ك تقصيرٌ فاقطع لسانَكفى عملِ 

ــرآنِ خاصــةً  ــةِ الق ــن حمل ك م ــِ لِ  ،إخوان ــِ واحم
وليردُّكَ عن الوقيعـةِ  ،ذنوبَك ولا تحمِلْها عليهم

زَكِّ  ،فى الناسِ ما تعلَمُهُ من عيوبِ نفسِك ولا تُـ
هم ولا ترُائِى بعملِكَ كى تعُْرَفَ فـى  ،نفسَك بذمِّ

يك أمـرَ ولا تدخل فى الدنيا دخـو ،الناسِ  لاً يُنسـِ
ــر ــرُ  ،ةِ الآخ ــدك آخ ــلاً وعن ــاجِ رج ولا  ،ولا تنُ

عُ عنـك خيـراتُ الـدنيا  تتعظم على النـاسِ فتقُْطـَ
رَ  ،والآخــرةِ  ذِّ ك كــى تحُــَ ولا تفحــشْ فــى مجلســِ

كَ  ق النــاسَ  ،النــاسَ مــن ســوءِ خُلقُــِ ولا تمــزِّ
ثم قـرأ:  ،فتمزقُك كلابُ النار فى النارِ  ،بلسانِك
َطَاتِ ن طًاوَالنَّاشــِ وقــال:  ،)٢(النازعــات:  شــْ

أتدرى ما هن يا معاذ؟ُ قلت: بأبى أنت وأمى يا 
رسول الله ما هن؟ قال: كلابٌ فى النارِ ينشطن 
اللحمَ عن العظمِ. قلت: يا رسول الله من يطيـق 
هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قـال: فـإن الـذى 

رَهُ الله عليـه إنمــا  ،وصـفتُ لـك ليسـيرٌ لمــن يَسـَّ
 ،ما تحبُّ لنفسِك ذلك أن تحُِبَّ للناسِ  يكفيكَ من

لِمْتَ  ،وتكرهَ للناسِ ما تكرهُ لها فإذن أنتَ قـد سـَ
 .)٥(ونَجَوْتَ)

قال خالد بن معان: فما كان معاذ يكثر من 
 إكثاره من تلاوة هذا الحديث. ،تلاوة القرآن

صــولَ قــال أحــد الأئمــة: (إنمــا حُرمــوا الو
فـإن الطريـق إلـى  ،ونعـم ،لتضييعهم الأصُول)

وآخره معرفـة  ،ووسطه العمل ،الله بدايته العلم
 بعد معرفة النفس. ،الله تعالى

هــو العلـــم بأركـــان  ،والعلــم فـــى البدايـــة
ومـن تعلــم هــذا  ،وأحكــام المعــاملات ،الإسـلام

علَّمه الله مـا  ،العلم وعمل به
قـال رسـول الله  ،لم يكن يعلم
 َــ مَ : (م ــِ ــا عَل لَ بم ــِ ن عَم

 .)٦(ثهُ الله عِلْمَ ما لم يعلم)رَّ و
وبالعمــل بمــا علــم يســلم 
المســلمون مــن يــد الســالك 

فيكــون مســلمًا كمــا  ،ولســانه
لِمَ قـال  : (المســلمُ مــن ســَ

ــدِه) ــة  ،)٧(المســلمونَ مــن لســانهِِ وي ــى رواي وف
 ،)٨(أخرى: (مـن سـلم النـاس مـن لسـانِه ويـدِه)

ه ويـده؛ سـلموا مـن ومتى سلم الناس مـن لسـان 
ــاب أ ــوارحوب ــع الج ــن جمي ــى م ــإن كــل  ،ل ف

لا فـرق  ،المعاصى فـى الحقيقـة سـببها اللسـان
ــبطن وبــين معاصــى  ــين معاصــى الفــرج وال ب

يقول: من سـلم المسـلمون  فكأنه  ،غيرهما
وتلك الجوارح فى الحقيقة  ،من جميع جوارحه

 هى مفاتيح أبواب الجنة وأبواب النار.
لم يــؤمن بــاͿ هــل يرضــى مسـ ـ ،وبعيشــك

ا مــن  ،لآخــراوبــاليوم  أن يفــتح علــى نفســه بابــً
مـع أن الله  ،أبواب النـار ويقفـل أبـواب الجنـة؟

سبحانه مكنه وخيَّره بين فتح بـاب الجنـة وفـتح 
ن  فَمَن شَاءَ فَلْيؤُْمِنقال تعالى:  ،باب النار وَمـَ

وشـتان بـين مـن  ،)٢٩(الكهـف:  شَاءَ فلَْيَكْفرُْ 
 وبـين مـن ،فى مجلـس واحـد يفتح أبواب النار

 فتح أبواب الجنة فى نَفسٍَ واحد.

مثال ذلك: رجل مشى برجليه لزيارة عالم 
جْليَْنِ ففـتح بـاب  ،حتى وصل إليه وجلـس  ،الـرِّ

 ،الأذنـينففتح باب  ،معه فسمع الحكمة فوعاها
ونظر إلى الفقراء معه فشكر الله تعالى على ما 

بـاب  ففـتح ،اليسـار والعافيـة أنعم به عليـه مـن
 ،ثم ذكر الله تعالى مـع الـذاكرين معـه ،العينين

ثم مـد يـده بصـدقة لفقيـر أو  ،اللسانففتح باب 
ثم تحمـل الجـوع مـع  ،اليدينففتح باب  ،لغيره
 ،الـبطنففتح بـاب  -لأن أكثرهم فقراء  -العالم 

 ،ثم تذكر ذنوبه لحـلاوة الحكمـة فتـاب إلـى الله
خيـام لوهو بـاب ا ،للفرجالمعد ففتح باب الجنة 

ثـم  ،المضروبة على المقصـورات مـن الحـور
 ،سمع علم التوحيد وعين التوحيد وحق التوحيد

وهــو مقعــد  ،فــى الجنــة القلــبفــانفتح لــه بــاب 
كــل ذلــك فــى  ،الصــدق للصــادقين والصــديقين

 نَفسٍَ أو أكثر.

ا لغــرض  مثــال ذلــك: خــرج ليــزور حاكمــً
يريـد بـه الجـاه  أو ،يريد به أذية الغيـر ،دنيوى

أو  ،أو يريد به رفعـة درجـة ،ليعظم بين الناس
المعـد  ،ففتح باب النـار ،أو إكبات عدو ،وظيفة

جْليَْنِ  ــرِّ ــطر أن  ،لل ــه اض ــين يدي ــس ب ــا جل فلم
أو يعينه على كشـف عـورة  ،يصدقه فيما يقول

ثم  ،الأذنينففتح باب  ،من عورات أهل الإيمان
ــا لا ــم بم ــتحتكل ــاب   يرضــى الله ورســوله فف ب

ثم قدم لـه تحفـة مـن طعـام أو شـراب  ،اللسان
لأنه أكـل بمعصـية الله مـا لا  ؛الـبطنففتح باب 

ثم نظـر إلـى الزينـة والأثاثـات فـأنكر  ،يستحق
ــه وأصــغرها ــة الله علي ــار  ،نعم ــاب الن ــتح ب فف

ثـم يـراه  ،حتى يفتح أبواب النار كلهـا ؛للعينين
يسلب الإيمان مـن القلـوب ا فعظيمًا نافعاً ضار̒ 

 أعاذنا الله من ذلك. ،ى مجلسٍ واحدف
ومثال آخـر: وهـو أن يخـرج لزيـارة أهـل 

فـيجلس معهـم للغيبـة  ،الدنيا من إخـوان السـوء
وقــد  ،وســب المؤمنــات الغــافلات ،والنميمــة

 ،يتجـــاوز ذلـــك إلـــى ســـب العلمـــاء العـــاملين
وقـد يتجـاوز ذلـك إلـى  ،الصالحين المصـلحين

قـد و ،ور المخلصين أهـل العـدلسب ولاة الأم
قال  ،يتجاوز ذلك إلى أكل وشرب ما هو حرام

ــالى:  وْمِ تع ــَ عَ الق ــَ كْرَى م ــذِّ دَ ال ــْ دْ بَع لاَ تقَْعــُ ــَ ف
: (المـرءُ وقـال  ،)٦٨(الأنعام:  الظَّالِمِينَ 

 .)٩(على دينِ خليلِهِ فلينظُر أحدُكم مَنْ يُخَالِلْ)

 
ــاب ١( ) رواه البخــارى فــى صــحيحه: كتــاب الأدب، ب

   .٦١٧٠، ٦١٦٩، ٦١٦٨، حالله  علامة حب
) رواه البخاري فــي صــحيحه: كتــاب الرقــاق، بــاب ٢(

  ، بلفظ: (من عادى لي ولي̒ا ...)..٦٥٠٢التواضع، ح
بــاب مــا  ،) رواه مسلم فى صــحيحه: كتــاب الصــلاة٣(

  .٤٨٦يقال فى الركوع والسجود، ح
) رواه أبــو داود فــى ســننه: كتــاب الأدب، بــاب فــي ٤(

  .٤٩٠٥الحسد، ح
رواه الإمــام الغزالــى فــي البدايــة والنهايــة: القســم ) ٥(

الثاني القول في اجتناب المعاصــي، حــديث جــامع فــي 
  .١٩معاصي القلب، ص

  .٦/١٦٣) رواه أبو نعيم فى حلية الأولياء: ٦(
) رواه البخاري في صــحيحه: كتــاب الإيمــان، بــاب ٧(

ــدِه، ح لِمَ المســلمونَ مــن لســانهِِ وي  ،١٠المســلمُ مــن ســَ
ــلم ــاب تفاضــل  ومس ــان، ب ــاب الإيم ــي صــحيحه: كت ف

  .٦٥الإسلام وأي أموره أفضل، ح
) رواه النسائي في ســننه: كتــاب الإيمــان وشــرائعه، ٨(

 .٥٠١٠باب صفة المؤمن، ح
) رواه الإمام احمد في مســنده: مســند المكثــرين مــن ٩(

   .٨٤١٧، حالصحابة، مسند أبو هريرة 
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د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقـ ـ
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل ح ــه ك ــع الله في ــد جم  ـوق  ئقاقـ
ــا وجـ ـالو ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكلا
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر  لكذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل علي ـ  هووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبي ـا لكبالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة  ــدلـــ ـعمشــ ــزة لاس ى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح 
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥ محمد:(مَعَكُمْ﴾ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــه  ــخره الله لـ ت، انــ ـائالك نمــ ـسـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى 
الإنســان ورد  خلــق يفـ ـة جهالـ ـلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 . لأجله كلَّ الموجودات
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د السـيد محمـد  بيَّن الإمـامُ المجـدِّ

ماضــي أبــو العــزائم حالــة عمــارة 

الأرض قبل خلـق سـيدنا آدم عليـه 

الســلام؛ أن الأرض كانــت عــامرة 

بأنواع كثيـرة مثـل أنـواع الإنسـان 

وغيره، فحارب الملائكةُ قبل ذلـك 

ــن ع ــانوا مـ ــذين كـ ــنَّ الـ ــار الجـ مـ

الأرض لإفســـادهم فيهـــا وســـفكهم 

 ئة.البري الدماء 

وتفصيل ذلك كما أورده البغـوي فـي تفسـيره: 

ــق  مَاءَ وَالأْرَْضَ، وخلـ ــَّ قَ السـ ــَ ــالى خَلـ أن الله تعـ

الملائكة والجن، فسـكن الملائكـةُ السـماءَ وسـكن 

ومعلـــوم أن الملائكـــة خلقـــوا  -الجـــنُّ الأرضَ، 

المسـلم  مجبولين على الطاعـة، أمـا الجـن فمـنهم

لسـان علـى   ومنهم الكافر، كمـا قـال المـولى

طُونَ الجن:  ا الْقَاسـِ لِمُونَ وَمِنـَّ ا الْمُسـْ ا مِنَّـ  وَأنََّـ
دُوا -) ١٤ الجن:( ؛ فإنهم لمـا سـكنوا الأرض عَبَـ

الله دهرًا طَوِيلاً في الأرضِ، ثمَُّ ظهرَ فِيهِمُ الْحَسَدُ 

 .وَالْبغْيُ فكفر قوم منهم فأفسدوا واقتتلوا

ُ إلِيهِم جُنْدًا من الملائكةِ  َّစ َعلـى رأسـهم فبعث 

وا  ا، فهبطـُ رهُم عِلْمـً دهم وأكَْثَـ إِبْلِيس، وكـان مُرْشـِ

إلَِى الأرَضِ فحاربوا الجنَّ وطَرَدُوهم إِلَى شعوب 

فَ  الجبال وجَزَائِرِ البحُورِ وسكَنُوا الأرَضَ، وَخَفَّـ

ــى  ــادة، وأعطـ ــنهم العبـ ــيسَ الله عـ ُ إِبلـ َّစ َك ــْ مُلـ

ة الجنة، فكان الأرضِ، وَمُلْكَ السماء الدنيا وخزان 

َ تارةً فيِ الأرضِ وتارةً في السماءِ وتارةً  َّစ يعبد

ا  ه: مــَ ي الجنــة فدخلــه العجُــب، وقــال فــي نفســِ فــِ

ي أكــرمُ الملائكــة  ُ هــذا الملــكَ إلاَِّ لأنــِّ َّစ انِي  أعَْطــَ

 

ــالى: ــال الله تعـ ــه، فقـ ي  عليـ ــِّ إِنـ

لٌ  ــِ الِق  جَاعـ ــَ ي الأَْ خـ ــِ رْضِ فـ

ةً خَلِ  ــَ ــرة:( يف ــير )٣٠ البق .. "تفس

 .البغوي بتصرف".

وعن ابن عباس رضـي الله عنهمـا 

قال: أول من سكن الأرض الجـن، 

فأفسدوا فيها وسـفكوا فيهـا الـدماء، 

ــث الله  ا، فبع ــً هم بعض ــُ ــل بعض وقت

ن إلــيهم إبلــيس، فقــاتلهم إبلــيس وم ــ

ــه  ـ ؛معـ ــى ألحــ  ــهم ب قـحتـ زائر ـجــ

 ق لخ مث ال، ـب ـجـراف البحور وأطال

 .وأسكنه إياهاآدم 

وعن عبد الله بن عمرو، قـال: كـان الجـن بنـو 

الجان في الأرض قبل أن يخلـق آدم بـألفي سـنة، 

فأفسدوا في الأرض، وسـفكوا الـدماء، فبعـث الله 

ــوهم  ــى ألحق ــة فضــربوهم، حت ــن الملائك ــدا م جن

لٌ  قال الله للملائكة:بجزائر البحور، ف إِنيِّ جَاعـِ

ةً  ن ، قـالوا: فيِ الأرَْضِ خَلِيفـَ ا مـَ لُ فِيهـَ أتَجَْعـَ

مَاء يفُْسِدُ  ا ، قال: فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ مُ مـَ ي أعَْلـَ إِنـِّ

 .)٣٠ البقرة:( لاَ تعَْلمَُونَ 

ــي  ــل ف ــة أن يجع ــة الإلهي ــد اقتضــت الحكم وق

لأن  ؛الأرض خليفة عنه سبحانه لاحتياجهـا لـذلك

لأن ملائكـة  ؛السماء وما فيها لا تحتاج إلى خليفة

السماء أجسام نورانية لا تقع مـنهم الخطايـا، فهـم 

لا يحتاجون إلى خليفة، والخليفة في الأرض هـو 

 .السماءسيد مَن في الأرض ومَن في 
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ي فأباح سبحانه عن ذلـك السـر لملائكتـه بقولـه:  لٌ فـِ ي جَاعـِ إِنـِّ

ةً  فســألوا ربهــم جــل جلالــه مســتفهمين  )٣٠ البقــرة:( الأرَْضِ خَلِيفــَ

استفهام من يريد كشف الحكمة وعلم مراد الله تعالى مـن هـذا فقـالوا: 

أتَجَْعَلُ فِيهَا مَن يفُْسِدُ فِيهَا ):ن مـن أفسـد الج ـ أي: كمـا )٣٠ البقرة

كَ م، مع قوْلِهم: قبله سُ لَـ دِّ دِكَ وَنقُـَ  )٣٠ البقـرة:( وَنَحْنُ نسَُبحُِّ بِحَمـْ

لأن بنـي آدم  ؛ليقيموا الحجة على أنهم أولـي بالخلافـة مـن آدم وبنيـه

سيفسـدون فـي الأرض ويسـفكون الـدماء كمـا كـان مـن شـأن الجـن، 

حانه، ون لـه سـب ووجه أولويتهم بالخلافة أنهم يسبحون بحمـده ويقدس ـ

 لتسبيح والتقديس هو صلاة الملائكة. وا

فأجابهم سبحانه إجابة من علم نواياهم واطلع على خفايـاهم فقـال 

أي: من كمـال ذاتـي وجمـال  إِنِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ جلت قدرته: 

ومـا تعلـق بـه علمـي مـن مقتضـيات تلـك  ،وجلال أسمائي وصـفاتي

تـي مـن حضـرة علمـي صته إرادزل ما خصالحضرات العلية من الأ

 فأبرزته قدرتي. 

فكشف للملائكة عن غيب   تفضل   سيدنا آدم    فلما خلق  

ــدً  ــال ســبحانه: علمــه مزي ــم؛ ق مَّ ا لعلمه ــُ ا ث ــَ مَاء كُلَّه ــْ مَ آدَمَ الأسَ ــَّ وَعَل

ونِي بِ  الَ أنَبِئــُ ةِ فَقــَ ى الْمَلاَئكِــَ هُمْ عَلــَ  ـعَرَضــَ ـؤُلاء إنِ كُنـ مَاء هــَ تمُْ أسَــْ

ليقيم الحجة عليهم بما تفضل به سبحانه على  )٣١  البقرة:(  ينَ صَادِقِ 

ذلك الخلق الجديد الذي سيكون خليفة عنه في أرضه من مزيد فضـل 

 ليس عند الملائكة.

ادة تقـديس والعب ـالله تعالى علـى التسـبيح واللأن الملائكة فطرهم 

ائهم وحقيقة أعمالهم، وأغناهم الله عن المادة ولوازمها، ة غذوهي ماد

 ؛فلم يكن من مقوماتهم مـا يحتـاج إلـى علـم مـا أبدعـه اللهُ فـي الكـون

لأنهم علموا بطريق الإلهام بقدر الحقائق التي خلقهم الله منها، ولكنهم 

ه وغرائـب قدرت ـلم لتنكشف لهم حكمة الحكـيم في حاجة إلى مزيد الع

اوأتـى بلفـظ:  عته،وعجائب صن  ا لشـمول الأسـماء التـي  كُلَّهـَ بيانـً

ــي  ــه ف ــى لآدم عن ــه لكــل مــا لا غن ــه الســلام مــن رب ــا آدم علي تعلمه

 ضرورياته وكمالياته.

 شاء أن يقهـرالله تعالى م لم يكن يعلم شيئاً، ولكن فآدم عليه السلا

ئكة بإظهار عجزهم عن علم ما علَّمـه سـبحانه لآدم، لتنـبلج لهـم الملا

وليعلموا حق العلم أن وجود آدم خيـر للعـالم  ،حكمة الله في إيجاد آدم

أجمع من الملائكة والجن والحيوانات والجمادات، فبآدم شهد الملائكة 

يكونـوا  ونـوره مـا لـمجلاله وكمالـه وبهائـه وضـيائه من جمال الله و

 عن أن يشهدوه.   فضلاً مونه يعل

حتى رآها الملائكة، فقال بعد أن تحققـوا  ؛فأظهر الله تلك الحقائق

ــا:  ـؤُلاءمنهـ ــَ مَاء هـ ــْ ونِي بِأسَـ ــُ ــرة( أنَبِئـ ــائق  )٣١ :البقـ أي: الحقـ

في دعواكم، فلم  )٣١ البقرة:( إنِ كُنتمُْ صَادِقِينَ المعروضة عليكم 

 بــة إلــى الله بالتوبــة،هم إلا الإناالحجــة علــي عــد إقامــة يســع الملائكــة ب 

وسرعةُ الإنابةِ بعد الخطيئة هي العناية الكبرى التي يوفق اللهُ لها من 

سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لَنَا إلاَِّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَـتَ سبقت لهم الحسنى فقَالُوا: 

 .  )٣٢ البقرة:( الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

لتقـيم الحجـة  )٣٣ البقـرة:( هِمْ ئِ اا آدَمُ أنَبِئهُْم بِأسَْمَ يَ  : ثم قال

ا عليهم في دعواهم التي ظنوا فيها أنه لم يخلق خلقاً أعلم منهم،  فَلمَـَّ

قامت الحجة، ووجـب أن يتـأدبوا بمـا  )٣٣ البقرة:( أنَبَأهَُمْ بِأسَْمَآئهِِمْ 

ل أَ يبينـه الله سـبحانه لهــم بقولـه تعــالى:  مْ أقَُــ بَ لـَ مُ غَيــْ ي أعَْلـَ مْ إِنــِّ لَّكـُ

ونَ ا ا كُنــتمُْ تكَْتمُــُ دُونَ وَمــَ ا تبُــْ مُ مــَ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَأعَْلــَ  البقــرة:( لسـَّ

٣٣( . 

وقد أشرنا فيما مضى إلى خلق الإنسان والحقائق التي ركب منها 

وح والنفس والعقـل والجسـم الـذي شـبحه، وأن هـو هيكلـه و وهي الرُّ

أركان الوجود، وهـي: التـراب والمـاء والنـار  هيكله بدأ الله خلقه من

 . ؛ وهو سيدنا آدم ا ثم صلصالاً والهواء ليكون طينً 

ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، ثم كانت نشـأته الكونيـة التـي 

ره جل جلاله في  هي النطفة الجارية في مجرى البول مرتين، ثم صوَّ

إلـى عظـام، ثـم كسـا  إلى علقـة، إلـى مضـغة لحـم، من نطفة، الرحم

العظام لحمًا، ثم أنشأه خلقًا آخر مجردًا من كل إدراك وشعور وعلـم، 

كأنه نبات يأكل ويشرب من لبان أمه، وينمو ويتحرك من غيـر إرادة 

ن طِينٍ وشعور كما قال تعالى:  نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ مَّ ثُ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

رَاجَعَ  ينٍ لْنَاهُ نطُْفَةً فِي قَـ كـِ ةَ * رٍ مَّ ا الْعَلَقَـ ةً فَخَلقَْنَـ ةَ عَلَقـَ ا النُّطْفَـ مَّ خَلقَْنـَ ثُـ

ا  أنْاَهُ خَلْقـً مَّ أنَشـَ ا ثُـ امَ لَحْمـً وْناَ الْعِظـَ مُضْغَةً فَخَلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسـَ

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِي  َّစ َنَ آخَرَ فَتبََارَك )١٤ – ١٢ منون:المؤ(. 

قَ آدَمَ  موسى، عـن النبـي  وعن أبي الَى خَلـَ قـال: (إنَّ اللهَ تعَـَ

مِن قَبْضَةٍ قَبضَهَا مِن جَمِيعِ الأرْضِ، فَجَاءَ بَنوُ آدَمَ عَلَى قدَْرِ الأرْضِ: 

هْلُ،  ــَّ كَ، والس ــِ يْنَ ذَل ــَ وَدُ؛ وَب ــْ يَضُ، والأس ــْ رُ، والأب ــَ نْهُم الأحْم ــِ اءَ م ــَ ج

يِّبُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ)، "أحمد والطبراني عن أبـي حَزْنُ؛ وَ وَال الخبِيثُ، وَالطَّ

 موسى".         

وقد جمع الله في الإنسان الشهوة والعقل، فإذا قهرته الشهوة انحط 

إلى أسفل سافلين فكان أضل من الأنعام، وإذا أمده الله ومنحه المزيـد 

ودع فيه من قوة ؛ لما أينمن فضله رفعه إلى الأعلى فوق عالين وعلي 

 .الشهوة فجاهدها فوق جهاد الحديد والنار
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ا بعطائـه السـنوي وهـو ألـف كان معاوية في عهد الفـاروق قانع ـً

ا ولا محاباة فيما يرجـع والرعية لا يشكون إجحافً  دينار، وكان الولاة

ومنهم الولاة، فلما انقضـى عهـد  على أرزاق العمال الكبار والصغار

إيثـار بعـض  مـنالفاروق كثرت الشكوى من تقسـيم هـذه الأرزاق، و

الولاة بالولايات لقـرابتهم مـن الخليفـة، وكانـت هـذه الشـكوى إحـدى 

حتى ذهبـت  ؛التي تذرع بها المشاغبون للثورة التي تفاقمت الدعايات

 بحياة عثمان.

ولم يكن معاوية يجهل هـذه النقمـة الفاشـية فـي الولايـات، ولكنـه 

لـك أن ذيطلب زيادة عطائه، ويطلب غيـر  على ذلك كتب إلى عثمان

أو تركوهـا، وهـاجروا  يقطعه الأرض التي قتل أصحابها مـن الـروم

لـه  إلى بلاد غير البلاد المفتوحة من أرض الدولة البيزنطيـة، وتعلـل

بكثرة وفود الأمصار والرسل، وأن هذه الضـياع المتروكـة لا يؤخـذ 

تحسب من أموال أهل الذمة كمـا جـاء فـي تـاريخ  عليها الخراج، ولا

تلحـق ببيـت المـال، ويُنفـق  كانت هذه الضياع وأمثالهاوابن عساكر، 

فلمـا  منها على المصالح العامة ومعونـة المعـوزين وذوي الحاجـات،

أذن له عثمان بزرعها والانتفاع بثمراتها؛ حبسـها علـى نفسـه وعلـى 

إلى كل معتـرض  معاوية وأعوانه في سياسته، وعمد آل بيته وخدامه

فأقصاه عـن الشـام  وجوهها، ل في غيرعليه وعلى إنفاقه لهذه الأموا

وأرسله إلى حيـث يشـاء مـن الـبلاد الإسـلامية الأخـرى لا يعنيـه أن 

ــم أنهــم  يصــنع الشــاغبون مــا يصــنعون فــي غيــر ولايتــه، وهــو يعل

وأن عثمان يلقى من الفتنة ما هو  سيشغبون على عثمان حيث ذهبوا،

 حسبه في جواره.

حول موقف  ما يدور وحديث أبي ذر في الشام معروف ننقل منه

 الأثير: الكامل لابنكما جاء في  معاوية من عثمان

كان أبو ذر يـذهب إلـى أن المسـلم لا ينبغـي أن يكـون فـي ملكـه 

يومـه وليلتـه، أو شـيء ينفقـه فـي سـبيل الله، أو يعـده  أكثر من قـوت

زُونَ الـذَّهَبَ القـرآن  لكريم، ويأخذ بظاهر ذِينَ يكَْنـِ ةَ  وَالـَّ  لاَ وَ  وَالْفِضـَّ

رْهُم بِعَذَابٍ ألَِيمٍ يُنفِقوُنهََ  ِ فَبَشِّ َّစ ِا فِي سَبِيل  :فكـان يقـوم  )٣٤(التوبـة

بشــر الــذين  بالشــام، ويقــول: يــا معشــر الأغنيــاء واســوا الفقــراء …

 يكنزون الـذهب والفضـة ولا ينفقونهـا فـي سـبيل الله بمكـاو مـن نـار

لـع الفقـراء تكوى بها جباههم وجنـوبهم وظهـورهم، فمـا زال حتـى و

وأوجبوه علـى الأغنيـاء، وشـكا الأغنيـاء مـا يلقـون مـنهم،  ذلكبمثل 

الليـل فأنفقهـا، فلمـا صـلى  )١(ار في جنحن دي  فأرسل إليه معاوية بألف
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إليه، فقـال: اذهـب إلـى أبـي  معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله

أرسـلني إلـى  ذر فقل له: انقذ جسدي مـن عـذاب معاويـة! … فإنـه

 ذلك، فقال له أبو ذر: يا بني قـل لـه:ي أخطأت بك، ففعل غيرك وإن 

رنا ثلاثة أيام حتـى والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار، ولكن أخِّ 

كتب إلى عثمان: إن فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله  نجمعها،

، وقد كان كذا وكذا للذي يقوله للفقـراء، فكتـب عليَّ  قأبا ذر قد ضيَّ 

أخرجت خطمهـا وعينيهـا، ولـم يبـق إلا أن  ن الفتنة قدإليه عثمان: إ

وزوده  وابعـث معـه دلـيلاً  إلـيَّ  تثب، فلا تنكأ القـرح وجهـز أبـا ذر

 وارفق به، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت.

ولما خرج الشاغبون بالفتنة من الكوفة إلـى الشـام بـأمر عثمـان 

 ا قد خلقـوارً إن نف"معاوية، كما جاء في ابن الأثير:  كتب عثمان إلى

ا فأقبل، وإن أعيـوك منهم رشدً  للفتنة؛ فأقم عليهم وانههم، فإن آنست

 ."فارددهم علي

فلقيهم معاوية وزجرهم وأغلظ لهم، ثم أتاهم بعد ذلك؛ فقال لهم: 

ا ولا لكــم فــاذهبوا حيــث شــئتم لا ينفــع الله بكــم أحــدً  إنــي قــد أذنــت"

لزموا مضرة، فإن أردتم النجاة فـا يضره، ولا أنتم برجال منفعة ولا

الخيـار، اذهبـوا  جماعتكم ولا يبطرنكم الإنعام، فإن البطر لا يعتري

 ."إلى حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم

وكتب إلى أمير المؤمنين يهون له من شأنهم ويقول عنهم: إنهـم 

 ."شغب ونكير ليسوا لأكثر من"

ا حــين سـرحهم يقصــدون ولـم يكـن أمــرهم ليعييـه، فــإنهم ذهبـو

عبد الرحمن بن خالد فما أعيـاه أمـرهم، ودعـاهم  ة، فعلم بهمالجزير

ا فتوعدهم عبد الـرحمن وعيـدً  إليه ولم يذهب إليهم كما فعل معاوية؛

ولا أهـلاً،  يا آلة الشيطان! لا مرحبًا بكـم"لا يشكون فيه، وقال لهم: 

 عبــد نشــاط. خســر الله -بعــد  -ا وأنــتم قــد رجــع الشــيطان محســورً 

كم … يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم، إن لم يؤدب  الرحمن

قلتم لمعاوية، أنا ابن خالد بـن الوليـد، أنـا  لا تقولوا لي ما بلغني أنكم

الردة، والله لـئن بلغنـي  العاجمات، أنا ابن فاقئ )٢(ابن من قد عجمته

 أي: جعلـك -كه ا ممـن معـي دق أنفـك ثـم أمصـَّ يا صعصعة أن أحدً 

ا كلمـا ركـب المهوى، فأقامهم شهرً لأطيرن بك طيرة بعيدة  -ه مصَّ ت 

صعصعة قال: يـا ابـن الخطيئـة! … أعلمـت أن  مشاهم، فإذا مر به

لا تقـول كمـا بلغنـي أنـك  من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، ما لـك

فما  قلت لسعيد ومعاوية؟ … فيقولون: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله،

ر إلى عثمـان، فقـدم ل: تاب الله عليكم، وسرح الأشت زالوا به حتى قا

عثمان: احلل حيث شئت، فقال: مـع عبـد الـرحمن  إليه ثانيًا، فقال له

 ."بن خالد، فقال: ذلك إليك، فرجع إليه

وعلى اختلاف الروايات في تنقل هذه الفئة بـين الكوفـة والشـام، 

ذه لهــم، لــم يتغيــر موقــف معاويــة فــي جميــع هـ ـ وفيمــا قــالوه وقيــل

بعد أمانه على ولايته أن  لذي لا يباليالروايات، وهو موقف الرجل ا

 .تنجم الفتنة حيث نجمت، وأن يبتلى بها الخليفة بنجوة منه
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ــة  ــذ، عفي ــهية كالنبي ــالقمح، ش ــمراء ك س

كريح السماء، حين تريد أن تراقص الشجر، 

شجية كتغريد طير عصره الألم. حين تبتسـم 

تولد الشـمس، ويهمـي المطـر، فتتفـتح ورود 

الدنيا. أقول لهـا: أنـا لـك، فـأرى فـي عينيهـا 

. تقول الفرح، وكأني مشرف على الاحتضار

جنحـة . وأنا كهل يهتز علـى ألي: الحياة أنت

الشفق، هي تشرق الشمس مـن كفيهـا، لكننـا 

نتلاقي عند أول المساء، حين يفـرش الغـبش 

ستار الأمان، فلا يرانا أحد. أحدق في عينيها 

فأرى الليل. تحـدق فـي عينـي فتـرى 

النهـار. هــي الغيـاب وأنــا الحضــور، 

 لكنــي أراهــا الحضــور وأنــا الغيــاب.

اب، ولا غياب بيننا لا حضور ولا غي 

. من ذا الـذي بوسـعه أن يعـرف ولا حضور

الوقت بينما الجسـد ريشـة، والـروح تنهمـر. 

الحياة مفروشة فوق جثث الموت، ممتدة إلى 

مــا لا نهايــة، وتــدعونا للخلــود، لا بدايــة ولا 

ــة. فــي المتاهــة نحــن نســير، لا نريــد  نهاي

ا، الخروج بينما النهار يفر والليل ي  تقـدم واثقـً

 على سوقنا المجهدة.متوكئاً 

آه يا صغيرتي الجميلة، شاردة أنت على 

مفارق الأيـام، تخفـين شـقاوتك كـي تظهـري 

أمامي جادة كأنك صخرة مع أن داخلك نهـر 

دافق مـن المشـاعر التـي تفـيض فـي عينيـك 

فتغرقني. لم تمدي من ضـفائرك المسترسـلة 

ي من الـذهاب العفية مشنقة، ولا حاجز يمنعن 

 ده مــن جهــر بــالحق فــي وجــهإلــى مــا أريـ ـ

الباطل، ودفع النور ليصـرع الظـلام. لكننـي 

ا هـــو  أعلـــم أن رضـــاءك واندهاشـــك أحيانـــً

 مصيدتي، كما هو عتابك أو سؤالك.

يا أيها التي كبرت في غيابي، أنا حاضر 

الآن كي أشهد اكتمالـك، وأنـت تنـزعين مـن 

ا، وعقــلاً قــادرً  ا علــى الأيــام جســدًا فارعــً

ف الزمن الجديد، الـذي أق ـ استيعاب ما يطلبه

أنا على تخومه عـاجزًا، وأيـامي تهـرب مـن 

 بين أصابعي.

كيف لي يا صغيرتي أن أندهش لك كمـا 

ــت  ــام، حــين كن ــي ســالف الأي ــت ف ــت أن فعل

تنصــتين إلــى كلامــي الغريــب، وأفكــاري 

الذاهبة عـن زمنـك، وتتسـع حـدقتاك غربـة، 

التـي راحـت، لأرى فيهما شفقة علـى أيـامي 

ــى ــدرة  كيــف مضــت عل هــذا النحــو؟ وأي ق
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حتى وصلت إلى أيامـك  ؛رت في أوصالهاس

ــاق،  ــام الآفـ ــل شـــيء، اقتحـ ــنعم بكـ ــي تـ التـ

والانتصار الدائم على الشدائد، وتبدد ما كنت 

 أعتبره مجهولاً وأنا في مثل سنك.

أتعجب لتعبيراتك، وأسأل نفسي: في أي 

لحظة كنت شاردًا أهذي وكنت أنت تلتقطـين 

المقـددتين مـن فـرط  يالكلمات من فوق شفت 

ــي  ــي صــحوي أم ف الأســى. هــل ســمعتيها ف

ــي  منــامي أم فــي غشــاوة بــين هــذا وذاك، ف

 في غياب يا صغيرتي؟ حضور أم

أعطيتـــك بعـــض مـــا يضـــنيني دون أن 

يام أخاذة ذهبـت أدري كيف لك أن تهديني لأ

عني بجسـدها، لكـن روحهـا تسـكن روحـي. 

حتـى ذاب بـين  ؛دست علـى حـروف الكـلام

سلسًا يجري إلى أذنيك، ولأنه ر أسناني وصا

متدفق من أعماق نفسـي، رشـق فـي نفسـك، 

 وتسلل إلى خلاياك.

ا، فأنـا،  اغفري لـي ابتعـادي عنـك أحيانـً

وبعد كل هذه السنين، لا أبرح منطق الطير، 

ا. أسعى وراء ا ويعود بطانً و خماصً الذي يغد

رزقي المربوط بـأرزاق الـذين خرجـوا مـن 

ــوا علــى الأرض.  ــري ودب ــذور أنــا ظه مع

ا أن هنـاك أيـاد  بعماي الذي يصور لي أحيانـً

يمـدني بأسـباب مـا  غليظة تمتـد لتمنـع عنـي

البقاء. اهتزاز عابر يا صغيرتي لا يلبـث أن 

ــدميَّ  ــت قـ ــد تحـ ــيَّ يخمـ ــابتتين، وذراعـ   الثـ

خوتـك وأمـك هـذه فرودتين لتهش عنك وأالم

 المناقير الشرهة، والأنياب الحادة. 

ــى  ــك عل ــي براءت ــا صــغيرتي لا تترك ي

أو فـي حقائبـك الفارغـة، أو  قارعة الطـرق،

حتى في تلك النظـرة الواصـلة بينـك وبينـي، 

ــد، لأرى  ــك للتباع ــؤال جفني ــدفع الس ــين ي ح

الحيــرة محفــورة فــي مقلتيــك، فأمــد يــدي 

ة، كــي ش مكانهـا حبـات البهج ـلأبـددها، وأر

 .تبقى ابتسامتك مشرقة إلى الأبد

ي تســـرب إلـــى نفســـك جعلـــك مـــا الـــذ

تتوهمين بأن ما كان لك ليس كـذلك. غيرتـك 

وحيرتك وشوقك العارم يأتي على ما ظننـت 

أنه راسخ كطود عظيم، ولا يزحزحـه شـيء 

أبدًا. كيف لك أن تدعي الريح الخفيفة تهز ما 

 ا أنه ثابت إلى الأبد؟كنا نظن سوي̒ 

متى يدرك الرجل المتيم أن غيرة امـرأة 

ــا ــه ق ــزل درة علي ــا يزل ــق م ــدها أن تطل وح

ــور  ــتعرة، فتغ ــراكين مس ــر ب ــال، فتنفج الجب

الصخور، ويبرز الطمي العفي في قلب النار 

محملاً بالظنون. والظن أثقل على النفس من 

الصــخر الهائــل علــى الطــين. أنــت تجعلينــه 

نهـا كذلك فتحملين وزر ظنونك، التي تميـد م

 الجبال. 

ر ة نهعشقي أنا يعيش بين الصخر، بذائق

ــد  ــب يج ــيم وفراشــات وورد ونحــل دائ ونس

وراء القوت العابر كي يخرج لنا هذا العسـل 

 المصفى، الذي فيه شفاء للناس.

ــا صـــديقتي، مـــوت  الظنـــون حريـــق يـ

لأصحاب النفوس المهيضة، وبعـث للمحبـين 

الواقفين هنـاك عنـد أقصـى الأرض هـازئين 

 ــ ذي جعلكـــم أيهـــا النـــاس تحزنـــون بكـــل الـ

وسوس في نفوسـكم  من لأن هناك ؛وتيأسون

بأن الحب الأصيل بوسـعه أن يتزحـزح كمـا 

 يجري للصخر حين يتقادم عليه الزمن.

 ؛الصخر لي يا صديقتي، رهـن إشـارتي

لا يملك سـوى  الصخرلأن نفسي أقوى منه. 

أن يتهاوى حين أقرأ عليـه وردي وعزائمـي 

ه رغبتي في هدايـة في العشق، وكل ما تحمل

دي هو الذوبان ن الناس إلى المودة. والعشق ع

في الذي خلق. أمنية هـي، وسـتظل، فمـن ذا 

الذي بوسعه أن يذوب في كل ما كان ويكون 

وسيكون، لكن بوسع كثيـرين منـا أن يـذوبوا 

 .في معشوقهم الذي هو من لحم ودم
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بمعـزل عـن التحـولات  أفريقيـالم تكـن منطقـة شـمال وغـرب  

 الإسـلامالفكرية التي عرفتها الحضارة الإسلامية. وذلك لأن علمـاء 

أنفسهم كانوا حريصين على أن تصل آراؤهم ومذاهبهم إلى مختلـف 

مي. وكانت بوابة الغرب الإسلامي ومعبر الآراء ربوع العالم الإسلا

والمذاهب إليه في تونس أو إفريقية بتعبير القدماء، وخاصة حاضرة 

ــا العل ــروان. بمناراته  ـمالقي ــدةيـ ــروا  ،ة الرائ ــذين نش ــل ال ــن أوائ وم

ــدي  ــد الله الزبي ــن عب ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــالقيروان أب ــعرية ب الأش

ن ابن أبي زيـد القيروانـي اكوقد . هـ)٣٥٩المعروف بالقلانسي (ت 

هـ) أحد ٣٧٠على صلة علمية بأبي عبد الله بن مجاهد البصري (ت 

ن بعض المصادر جزمت أتلامذة الإمام أبي الحسن الأشعري، حتى 

بتحــول ابــن أبــي زيــد إلــى المــذهب الأشــعري بعــد كتابتــه لرســالته 

الشهيرة التي جاءت مقدمتها العقدية على مذهب السلف في تفـويض 

ني الصفات الإلهية وتجنب التشبيه والتأويـل معـا. وكـان لتلاميـذ اعم

ـ) ٤٠٣الإمـام أبـي بكــر البـاقلاني (ت  وهــو مـن أعـلام المالكيــة -هـ

دور بــالغ الأهميــة فــي نشــر الأشــعرية  -والأشــعرية فــي الآن نفســه

ــ)؛ وأبــو عمــران ٤٠٣بتــونس. ومــنهم أبــو الحســن القابســي (ت  هـ

بالقيروان بعد عودته من المشـرق.  هـ) الذي استقر٤٣٠الفاسي (ت 

ا كان العلمـاء الـذين عـادوا مـن الرحلـة إلـى وفي الفترة نفسها تقريبً 

المشرق ينشرون الأشـعرية فـي أقصـى الغـرب الإسـلامي؛ أي فـي 

الأندلس. ومنهم الإمام أبو محمد عبـد الله بـن إبـراهيم الأصـيلي (ت 

عمـرو  و)، وأب ـه٤٢٩هـ)، والمحدث أبو عمـر الطلمنكـي (ت ٣٩٢

ــرئ (ت  ــداني المقـــ الـــ

ــو ه٤٤٤ )، والقاضــي أب

ــاجي (ت  ــد البــــ الوليــــ

 .)ه٤٧٤

ــرب  ــي المغـ ــا فـ أمـ

الأقصــــى فقــــد احتــــاج 

انتشار الأشعرية إلى مدة 

ــباب  ــبيا لأسـ ــول نسـ أطـ

كثيرة؛ منها أن المغـرب 

لــــم يعــــرف المــــذاهب 

العقديــــة غيــــر الســــنية 

كــالاعتزال والتشــيع إلا 

ــي  ــي حــدود ضــيقة وف ف

ــورة؛  ــاطق محصـــ منـــ

س الحاجــة تم ـ مل ـ ولـذلك

ــي  ــى تبن ــاء إل ــد العلم عن

الأشــعرية فــي بيئــة يقــل 

فيهــا الخــلاف العقــدي، 

وكان يكفيهم موقف كبار 

 .العلماء من سلف الأمة

ــرز العلمــاء  ومــن أب

الــذين نشــروا الأشــعرية 

ــر  ــو بك ــرب أب ــي المغ ف

محمـــــد بـــــن الحســـــن 



 

   

ـ) صـاحب "التجريـد فـي ٤٨٩المرادي الحضرمي القيروانـي (ت  هـ

ذه أبـو الحجـاج يوسـف بـن موسـى الضـرير (ت لمي ـت و علم الكلام"،

هـ) شيخ القاضي عياض وصاحب أرجـوزة وافيـة فـي العقيـدة. ٥٢٠

ـ) صـاحب ٥٣٧ومنهم أبو عبد الله محمـد بـن خلـف الإلبيـري (ت  هـ

بن رشـد ا"الأصول إلى معرفة الله والرسول" و"الرد على أبي الوليد 

ين حبيسـة ابطرلم ـوظلـت الأشـعرية فـي عهـد ا في مسألة الاستواء".

الأوساط العلمية؛ لأنهم كانوا شـديدي الـتحفظ ممـا يمكـن أن يزعـزع 

الوحدة الدينية والمذهبية للمجتمع. وكانت نزعة المحافظة عند طائفـة 

من العلماء المقربين من أمراء المرابطين وحرص طائفة أخرى على 

 إرضائهم من أسباب هذا الوضع.

وعية لعقيدة في نـزع المشـراالذين وظفوا قضايا ومع الموحدين “

ســتعرف الأشــعرية  -مــن المــرابطين واتهمــوهم بالتشــبيه والتجســيم

بالمغرب مرحلة مد عام وكاسح لتكامل الأدوار ما بين سلطة العلمـاء 

والسلطة السياسية. وبالإضافة إلـى مـا لقيتـه "مرشـدة" ابـن تـومرت 

العلمـاء إلـى دراسـة وتـدريس من احتفـاء اتجـه  الاعتقادوكتاباته في 

قية للمذهب الأشعري ككتاب "الإرشاد" لإمام الحرمين قي المصادر الح

 أبي المعالي الجويني.

ومــن أبــرز علمــاء هــذه الفتــرة أبــو عمــرو عثمــان بــن عبــد الله 

هـ) الذي نبغ في علم العقيدة وكثر تلامذتـه الـذين ٥٧٤السلالجي (ت 

ب بـــــ"منقذ أهــل فــاس مــن ق ــحتــى ل ؛أخــذوا عنــه العقيــدة الأشــعرية

ا التجسيم. وقد عرفت رسالته المختصـرة "العقيـدة البرهانيـة" انتشـارً 

في المغرب، وأقبل عليها العلماء يشرحونها ويدرّسـونها. وإذا  اواسعً 

كانــت الأشــعرية قــد التحمــت بالتــدريج بالفقــه المــالكي منــذ العصــر 

المـذهب  إلـى ا كانوا يميلونالموحدي؛ فإن معظم أهل التصوف أيضً 

الأشعري. وهذا الإلتحام بين المكونات الثلاثة للتدين في منطقتنـا هـو 

ا الفقيه عبد الواحد بن عاشر وهـو يوضـح عمـدة الذي سيلخصه لاحقً 

منظومته التعليمية "المرشد المعين على الضروري من علوم الـدين" 

 :قائلاً 

 في عقد الأشعري وفقه مالك

 الكـوفي طريقة الجنيد الس                                 

وبقيت "البرهانية" و"مرشدة" ابن تومرت مهيمنتان على مجالس 

العلــــم، إلــــى أن ألــــف 

العلامة محمد بن يوسف 

ــ) ٨٩٥السنوســي (ت  هـ

ضمن ما ألف في العقيدة 

رسالته "أم البراهين" أو 

ــغرى".  ــدة الصــ "العقيــ

فكتــــب لهــــا الانتشــــار 

لصغر حجمهـا، وبعـدها 

ــد. ــن التعقي ــت " ع أم ظل

ــروح  ــراهين" وشـــ البـــ

ا في العلماء عليها مرجعً 

علـــم العقيـــدة بالمنطقـــة 

خاصــــــــة منطقتنــــــــا 

ــات  ــي حلق ــة، ف المغاربي

الدرس إلى عهد قريـب. 

وقــد أســهمت الأشــعرية 

ــالكي  ــذهب الم ــة الم رفق

ــي  ــني ف ــوف الس والتص

ــذهبي  ــجام مـ ــق انسـ خلـ

ــا  ــي منطقتنـ ــدي فـ وعقـ

ا مـن القلاقـل بها كثيرً جنَّ 

 تقــعوالفــتن التــي كانــت 

طق مختلفـة مـن في منـا

العــالم الإســلامي بســبب 

ــم  الخلافــات العقديــة. ول

ــول الأشــعرية إلــى  تتح

موضــوع نقــاش وأخــذ 

ــع  ــي المجتمــــ ورد فــــ

ا إلا بعد المغاربي عمومً 

ــوم  ــت لهجــ أن تعرضــ

ــود  ــي العقــ ــنهج فــ ممــ

 .الأخيرة..
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :عمات النبى  -٤بقية: 
ــب  - ٣ ــد المطلـ ــت عبـ ــة بنـ  عاتكـ

 :(صاحبة الرؤيا فى بدر)

  نسبها:

عبد المطلـب بـن هاشـم،  هى عاتكة بنت

كانــت زوج أبــى أميــة بــن المغيــرة، والــد أم 

ورزقت منه عبد الله  سلمة زوج النبى 

 وقريبة وغيرهما.

 إسلامها:

ــال  ــى إســلامها، أق ــف ف ــر: اختل ــو عم ب

ــة أروى  ــى ترجم ــك، وف ــأبون ذل ــر ي والأكث

ذكرها العقيلى فى "الصحابة"، وكـذلك ذكـر 

يسلم من  عاتكة، وأما ابن إسحاق فذكر أنه لم

 إلا صفية. عماته 

ــل  ــى "ذيــ ــون فــ ــن فتحــ ــا ابــ وذكرهــ

الاستيعاب" واستدل على إسلامها بشـعر لهـا 

 وتصفه بالنبوة. تمدح فيه النبى 

قال الدارقطنى فـى كتـاب "الإخـوة" لهـا 

 شعر تذكر فيه تصديقها، ولا رواية لها.

 رؤياها الشهيرة:

قال ابن منده بعـد ذكرهـا فـى الصـحابة: 

أم كلثوم بنت عقبة، ثم ساق من روت عنهما 

طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 

الرحمن بـن عـوف، 

عــن الزهــرى، عــن 

ــن عبــــد  ــد بــ حميــ

الرحمن بـن عـوف، 

ــت  ــوم بن ــن أم كلث ع

عقبــة، عــن عاتكـــة 

بنــت عبــد المطلــب 

قصـــة المنـــام الـــذى 

رأته فى واقعـة بـدر 

 .امختصرً 

ــن  ــد أورده اب وق

إسحاق فـى "السـيرة 

وايــة النبويــة" مــن ر

يونس بن بكير، عنه قال: حدثنى حسـين بـن 

عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمـة، 

عن ابن عباس ويزيد بـن رومـان بـن عـروة 

قالا: رأت عاتكة بنت عبد المطلب فيما يرى 

النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بخبر أبـى 

سفيان بثلاث ليال، قالت: رأيـت رجـلاً أقبـل 

بطح، فقال: انفروا يا على بعير له فوقف بالأ

آل بــدر لمصــارعكم فــى ثــلاث ... فــذكرت 

المنام. وفيـه: ثـم أخـذ صـخرة فأرسـلها مـن 

رأس الجبل، فأقبلت تهوى حتى ترضضـت، 

فما بقيت دار ولا بنية إلا دخل فيها بعضـها، 

وفى هذه القصة إنكار أبى جهل على العباس 

قولــه: متــى حــدثت فــيكم هــذه النبيــة! وإرادة 

يشاتمه، واشتغال أبـى جهـل عنـه  العباس أن

 اضمضــم بــن عمــرو يســتنفر قريش ــً يءلمج ــ

لصد المسلمين عن عيرهم التى كانت صحبة 

ــدر  ــى ب ــوا إل ــزوا وخرج ــفيان فتجه ــى س أب

 فصدق الله رؤيا عاتكة.

وذكر الزبيـر بـن بكـار أنهـا شـقيقة أبـى 

طالــب وعبــد الله، وقــال ابــن ســعد: أســلمت 

وهــى عاتكــة بمكــة وهــاجرت إلــى المدينــة، 

 .)١(صاحبة الرؤيا المشهورة فى قصة بدر
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

 :أبناء عمومة النبى  -٥
بــن أبــى طالــب: أخــو  يالإمــام علـ ـ - ١

وولـــى ومـــولى المـــؤمنين  الرســـول 

: 
بن أبى طالـب  يإنه الصحابى الجليل عل

 ابن عم رسول الله . أبوه هو أبـو .

طالــب عبــد منــاف بــن عبــد المطلــب، وأمــه 

 .هاشم  نالسيدة فاطمة بنت أسد ب 

 رث فرع المجد من آل هاشم و

 وجاء كريمً ا من كرام أماثل( ٢)
 مولده:

ــد علـ ـ بعشــر  يقبــل بعثــة النبـ ـ  يول

سنين وكان أصغر إخوته، وتربـى فـى بيـت 

، ولما نزل الـوحى علـى رسـول النبى 

ا إلى الإيمان باͿ وحده، فأسرع الله، دعا علي̒ 

  بقبول الدعوة ودخل فى ديـن الله، فكـان

مـــن أســـلم . وفـــى ذلـــك يقـــول الســـيد  لأو

 الحميرى:

 ه  ـن ـه وأمـلرم الإـــــولدته فى ح

اؤه والمسجد ــث فن  ـت حي ـبي ـــوال  

 ة ـاب كريمـــبيضاء طاهرة الثي 

د ـت وطاب وليدها والمولـاب ــــط  

 هامو ـوس نج ـفى ليلة غابت نح

 وبدت مع القمر  المنير الأسعد( ٣)
 وصية أبيه له:

 ى مع رسول اللهلصولما رآه أبو طالب ي 

  قال له: أى بنـى، مـا هـذا الـدين الـذى

أنت عليه؟ فقال على: يا أبى، آمنت برسـول 

 Ϳ الله، وصدقت بما جاء بـه، وصـليت معـه

واتبعته، فقال أبو طالب: أما إنه لم يدعك إلا 

 لخير، فالزمه.

 له: حب النبى 

ا، ويثنى عليـه، كان رسول الله يحب علي̒ 

ــه: أ ــول لـ ــان يقـ ــك  تنــ ـفكـ ــا منـ ــى وأنـ منـ

ــه: "لا يحبــك إلا [ا ــول ل لبخــارى]. وكــان يق

 مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق" [مسلم].

 ومكانته: ه للنبى ؤفدا

عندما أراد الرسول الهجرة إلى المدينـة، 

أمر على بن أبى طالب أن ينـام فـى فراشـه، 

وفــى ليلــة الهجــرة فــى جــنح الظــلام، تســلل 

مجموعة من كفار مكة، وفـى يـد كـل واحـد 

اد، وقفوا أمام باب بيـت منهم سيف صارم ح

ينتظرون خروجه لصلاة الفجر،   النبى 

بيه ليضربونه ضربة رجل واحد، فأخبر الله ن 

بتلك المؤامرة، وأمـره بـالخروج مـن بيـنهم، 

فخـــرج النبـــى، وقـــد أعمـــى الله أبصـــار 

التـراب علـى  المشركين، فألقى النبـى 

ا رؤوسهم وهو يقرأ قول الله تعالى:  وَجَعَلْنـَ

يْ  ن بـــَ د̒ا مـــِ مْ ســـَ نْ خَلْفِهـــِ د̒ا وَمـــِ دِيهِمْ ســـَ نِ أيَـــْ

 ]. ٩آية  [يس: فأَغَْشَيْناَهُمْ فهَُمْ لاَ يبُْصِرُونَ 

ولما طلعت الشمس؛ استيقظ المشركون، 

وهجمـــوا علـــى البيـــت، ورفعـــوا ســـيوفهم، 

ليضربوا النائم، فـإذا بهـم لا يجـدون رسـول 

، وإنما هو ابن عمه علـى بـن أبـى الله 

ا مـن ا فى جرأة سـاخرً هب واقفً  طالب، الذى

 ا لشأنهم.المشركين، ومحقرً 

بعد هجرة  افى مكة ثلاثة أيامً   يوظل عل

 ـ إلــى المدينــة لكــى يـــرد  ل الله ورسـ

، ولمـا الودائع، كمـا أمـره رسـول الله 

قـــد آخـــى بـــين  هـــاجر وجـــد النبـــى 

المهاجرين والأنصار، فقال: يـا رسـول الله، 

وبـين آخيت بين أصحابك، ولـم تـؤاخ بينـى 

: "أنـت أخـى أحد. فقال له رسـول الله 

 فى الدنيا والآخرة" [ابن عبد البر].

 بالجنة، فكـان أحـد وقد بشره رسول الله

العشرة المبشرين بها، وقد زوجه رسول الله 

  ــة ــه فاطم  ـمــن ابنت ــدم علـ  يٌّ ، وق

لسيدة نساء العالمين وريحانـة الرسـول  امهرً 

ي. وعاش عل   مع زوجتـه فاطمـة

ن ووفــاق ومحبــة، ورزقــه الله منهــا فــى أمــا

م كلثـوم أو وزينـبالحسن والحسين ومحسن 

. 
إلــى   وذات يــوم ذهــب رســول الله

فلم يجده، فسأل عنه زوجته فاطمـة  يدار عل

ــى  ــت: ف ــك؟" فقال ــن عم ــن اب ــراء: "أي الزه

هنـاك،  المسجد، فـذهب إليـه الرسـول 

فوجــد رداءه قــد ســقط عــن ظهــره وأصــابه 

يمسـح التـراب   التراب فجعل الرسول

عن ظهره، ويقول له: "اجلس يا أبا تراب .. 

 اجلس يا أبا تراب" [البخارى].

 

ــات الʰʻــــى ) ١(  ــى أن Ǽــــاقى عʺــ ــʙر الإشــــارة إلــ وتʳــ

 ه ــــʧ ــة ــʛة  –: أمॽʺــ ــاء).  –بــ ــʦॽ (الॽʰʹــ أم حȞــ

 ـyـ أما خالات الʰʻى  Ȅʛــو ، ةفهʺــا: فɦ ةفاخ  ʙوقــ

 . ماتʱا قʰل الʛسالة الʺǽʙʺʴة

، خالــʙ مʴʺــʙ خالــʙ يى رحــاب عل ــمــʱؗ ʧــاب ف ــ) ٢( 

 م. ١٩٨٠دار الʺعارف،  –

ــʙاء ز ) ٣(  ــة الفـ ــʛاء ʢǼلـ ــة الʜهـ ــاب: ابʻـ ــʱؗ ʧـ ــʖمـ ، ʻȄـ

 م. ١٩٧٧الʺʳلʝ الأعلى للʨʯʷن الإسلامॽة، 



 


كعــادتي لا أدع مجــالاً لعينــي تطــالع 

ســيدنا الأخبار التي تتناول النبــي الأكــرم 

ــدً  ــائل   امحم ــي وس ــواء ف بالســب س

ــاط  ــق أقب ــن طري ــة أو ع ــلام الغربي الإع

ــظ مــا  ؛المهجــر ــي تعــي وتحف لأن ذاكرت

ــريم  ــده النبـــي الكـ ــت  وجـ مـــن عنـ

ت ب حاول ــوما لقيــه مــن أســالي ،الكافرين

قوض دين الله الحنيف أو ا فائدة أن تدونم

تنال من كرامته. وإذا كان الغرب يجتهــد 

قلـــيلاً فـــي صـــناعة أفـــلام ومقـــالات 

ــي  ــة فـ ــعي الحيـ ــعى سـ ــات تسـ ودراسـ

فــإن المســلمين فــي شــتى بقــاع  ،جحرهــا

ــة يشــاهدون فيلمــً   االأرض كــل يــوم وليل

ــ̒  ــي  اروائي ــاة النب ــي عــن حي طــويلاً يحك

، لفارغـــةأو بعـــض التصـــريحات ا 

رســوله  التــي تحكــي عــن الإســلام وعــن

 الكريم.

ــان  ــالع بي ــا أط ــدته وأن ــا رص ــذا م ه

ــية بشــ ـ ــة الأرثوذكسـ ــاهن أالكنيسـ ن الكـ

المشلوح زكريا بطرس والذي يفيد تبــرأة 

ــة مــــن  ــا المحترمــ ــة وقياداتهــ الكنيســ

تصريحات الكاهن المعزول منــذ عقــدين 

ــان ــن الزم ــريحا ،م ــي التص ــي وه ت الت

ــالنبيحملــت إســاءة واســتهزاء  الكــريم  ب

ــان حفاظــً  ،محمــد  ــى وجــاء البي ا عل

وحدة الأمة ونســيجها القــوي فــي الوقــت 

الذي تنبري فيه وحدات موجهة ليس فقط 

للنيل من الإسلام بــل مــن مصــر وقوتهــا 

 وشعبها المتماسك.  

وأول هذه المشاهد هو تعرض النبــي 

 والغــرض  ،للســخرية والاســتهزاء

 ،ويــةمنهما تــوهين قــوى المســلمين المعن

 ـ  ،فــي أصــحابه رســول الله ذل وخـ

ــول الله  ــرني حــديث رس  وليستحض

يــا  :فقــال ،حين سأله سعد بن أبي وقاص

 :قــال ؟أي النــاس أشــد بــلاء ،رســول الله

يبتلى الرجــل  ،ثم الأمثل فالأمثل الأنبياء(

 افإن كان في دينه صــلبً  ،على حسب دينه

دينه رقــة ابتلــي وإن كان في  ،اشتد بلاؤه

حتى  ؛البلاء بالعبدح يبرفما  ،حسب دينه

ــه  ــا علي ــى الأرض وم ــي عل ــه يمش يترك

  .)خطيئة

والجانب المعنوي في هذا الأمــر هــو 

الكم وما ب ــ ؛أشد وأعنف من جانبه المادي

بهؤلاء السفهاء الذين تضاحكوا وسخروا 

 ،وطعنوا في أكرم مخلــوق علــى الأرض

فــي الصــبر   ومــا أقــوى رســول الله

ــو ــذاء المعن ــذا الإي ــى ه  ـو .يعل ــي  النـ ف

أسوة حســنة فــي الصــبر  رسول الله 

وحــين  ،وفــي البأســاء ،علــى الضــراء

 )تبــارك وتعــالى(الله  ومن حكمــة ،البأس

أن جاء الحديث فــي القــرآن عــن الصــبر 

على الحق والاستشهاد في ســبيل الله بعــد 

ــنة ــوة الحس ــب الأس ــر جان ــول الله  ،ذك يق

مْ  :تعالى في محكم التنزيل انَ لكَــُ دْ كــَ لَقــَ

ي  ــِ ــُ ف وَةٌ ولِ رَس ــْ ِ أسُ َّစ   َان ــَ نْ ك ــَ نَةٌ لِم ــَ حَس

َ وَالْيوَْمَ الآ َّစ كَثِيرً يَرْجُو َ َّစ َاخِرَ وَذكََر 

 .)٢١: (الأحزاب

وكان الســفهاء مــن قــريش يســخرون 

ــي ــن النبـ ــل   مـ ــه رجـ ــه بأنـ باتهامـ

 ،وبأنــه مجنــون ،وبأنــه شــاعر ،مســحور

وأنــه ســاحر  ،وبأنه كاهن يأتيــه الشــيطان

بالإضــافة إلــى  ذاه ،قولرٍ متومفت ،بكذا

ــي كـــانوا  ــة والازدراء التـ ــرة النقمـ نظـ

 :كمــا قــال الله تعــالى ،رون بهــا إليــهينظـ ـ

 َك رُوا لَيزُْلِقوُنــــَ ذِينَ كَفـــَ ادُ الــــَّ وَإِنْ يكَـــَ

هُ  كْرَ وَيَقوُلوُنَ إِنــَّ ا سَمِعُوا الذِّ بِأبَْصَارِهِمْ لمََّ

 .)٥١(القلم:  لمََجْنوُنٌ 

كتابــه العزيــز الى فــي ويصف الله تع ــ

 ت مشــركي مكــة لرســول اللهراءاكل افت ــ

، ول تعالىيق:  ْاءَهُم وا أنَْ جــَ وَعَجِبــُ

احِرٌ  ذَا ســَ افِرُونَ هــَ الَ الْكــَ نْهُمْ وَقــَ ذِرٌ مــِ مُنــْ

وَقَالُوا  :وقوله تعالى ،)٤ص:  ( كَذَّابٌ 
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كَ  كْرُ إِنــَّ هِ الــذِّ لَ عَليَــْ زِّ ذِي نــُ ا الــَّ ا أيَُّهــَ يــَ

و ــُ ــد قــص الله  .)٦: رحجـ ـال( نٌ لمََجْن ولق

ــه هــؤلا ــي كتاب ــا ف ــذينعلين  ء الســفهاء ال

يقـــول  ،ســـخروا مـــن ســـيد الخلـــق 

ــالى نْ  :تع ــِ انُوا م ــَ وا ك ــُ ذِينَ أجَْرَم ــَّ إِنَّ ال

حَكُونَ  وا يَضــْ مْ  * الَّذِينَ آمَنــُ وا بهِــِ رُّ وَإِذَا مــَ

ا وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أهَْلِهِمْ انقَلَبوُ *يَتغََامَزُونَ 

مْ  *ينَ فكَِهـــِ  الوُوَإِذَا رَأوَْهـــُ ؤُلاءِ ا إِنَّ قـــَ  هـــَ

افظِِينَ  *لَضَالُّونَ  يْهِمْ حــَ  وَمَا أرُْسِلُوا عَلــَ

 .)٣٣ - ٢٩المطففين: (

 )تبــارك وتعــالى(ويقــول رب العــزة 

ــوا  اواصــفً  ــا بث هــؤلاء المســتهزئين حينم

دعاياتهم وافتراءاتهم الكاذبة عــن رســول 

الَ وَق ــَ :وحول ذاته وشخصــه ،الله 

ترََاهُ وَأعََانَهُ كٌ افْ  إِفْ ا إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَ 

عَليَْهِ قوَْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً 

يَ  * ــِ ا فهَ ــَ ينَ اكْتتَبَهَ ــِ ل اطِيرُ الأوََّ ــَ الوُا أسَ ــَ وَق

، ٤ :(الفرقــان تمُْلَى عَليَْهِ بكُْرَةً وَأصَِيلاً 

٥(. 

كــي اتســمت ولأن طبيعــة العهــد الم

ــداثهابالجد ــي أحـ ــة فـ ــة المطلقـ لأن و ،ليـ

اءت لتحــرك الراكــد ة المحمدية ج ــالرسال

فإن أهل مكــة ـ أنفســهم ـ  ،والثابت الأسن

ــاروا وهــم يحــاولون تشــويه صــورة  احت

ــول الله ــالقول  رس ــذاءه ب ــد  ،وإي فنج

مثلاً الوليد بن المغيرة وهــو مــن زعمــاء 

 قــولاً   قــريش يقــول عــن رســول الله

وإن  ،والله إن لقولــه لحــلاوة"  :نذكر منــه

فمــا أنــتم  ،يلجن ــ وإن فرعه ،أصله لغدق

مــن هــذا إلا عــرف أنــه  ابقــائلين شــيئً 

 ." باطل

ويذكر صــفي الــرحمن المبــاركفوري 

روضــة الأنــوار" أن عظمــاء في كتابــه " 

 المســتهزئين والمعــذبين برســول الله 

ــة ــه خمس ــن مع ــن ا :وم ــد ب ــرة الولي لمغي

ــيالم ــن  ،خزوم ــود ب ــوث والأس ــد يغ عب

وأبــو زمعــه الأســود بــن عبــد  ،الزهــري

ــب الأ ــديالمطل ــيس  ،س ــن ق ــارث ب والح

 .والعاص بن وائل السهمي ،الخزاعي

أنــه ســيكفي شــرهم  ولقد أخبر الله 

تهَْزِئِينَ  :بقوله تعالى . إِنَّا كَفيَْنَاكَ الْمُســْ

على كل رجل منهم ما فيه عبرة  ثم أنزل

ــى  وعظــة لمــن يفكــر ــدي عل ــي أن يعت ف

 .بالقول أو بالفعل رسول الله 

أصــيب  ،يــرةفهــا هــو الوليــد بــن المغ

 اوكــان خدشــه بســيطً  ،بخــدش مــن ســهم

 ،اتفلم يزل يؤلمه ويؤذيه حتى م ،احقيرً 

وأما الأسود بن عبد يغوث فخرجــت مــن 

والأسود بن عبد  ،فمات منها رأسه قروح

مــن   لما تضايق رســول هللالمطلب 

 ،)اللهم أعم بصره( :وقال ،عليهأذاه دعا 

حتــى  ؛فرمــاه جبريــل بشــوك فــي وجهــه

أصــيب . والحارث بــن قــيس ذهب بصره

حتــى خرجــت  ؛بالماء الأصفر فــي بطنــه

والعاص بــن  .فمات بها ،فضلاته من فيه

ــل وا ــهئ ــفل قدم ــي أس ــوكة ف ــت ش  ،دخل

 حتى مات. ؛وجرى سمها إلى رأسه

وأفــلام وإذا كانت أقلامهم وأصواتهم 

سينالون بهــا الأوســكار والســعفة  ذرياتهم

ــا ــل الشــريف  ،وغيره ــا الطوي ــإن فيلمن ف

ــيقر ــي س ــفاعة النب ــة الله وش ــن طاع بنا م

.  وكـــم هـــو غريـــب وعجيـــب منـــذ

ــة ال ــنوات انتفاضـ ــة سـ ــات الدينيـ مؤسسـ

للنبــي  ءيعلى الفــيلم المس ــ اوحزنً  اغضبً 

فــي ضــعف  اوهي تعد ســببً  ،الكريم 

ــة الدينيــــة والــــوازع الــــديني  المعرفــ

 ؛ري لــدى الناشــئة وبعــض الكبــارهالجو

لأنها تخلت في برامجها عن القيام بتقــديم 

 .سيرة المصطفى وحياته لهؤلاء

لقــــد تعــــددت وكثــــرت مطــــاعن 

 ،متهوكين ضد الدين الإسلامي الحنيــفال

وكيف وجــه بعضــهم ســهامه إلــى صــدر 

منهم بأنهــا  اهذا الدين القوي باتهامات ظن̒ 

الله  دكفيلة بتقويض هــذا الــدين الــذي تعه ــ

 وفي السطور القادمة نعرض  ،بحفظه

 ا بعــدباختصار جهودهم التي شرعوا فيه

تصــف فشــل خطــتهم التــي بــدأوها فــي من

مــع تفنيــد  ،القرن التاسع عشــر المــيلادي

هــذه المطــاعن والشــبهات الكاذبــة.  ولــم 

ــلام  ــى الإس ــدون عل ــؤلاء الحاق ــأنف ه ي

ــدً  ــريم جهـ ــوله الكـ ــتهم  اورسـ ــي حملـ فـ

بــل  ،م والمســلمينالمسعورة ضــد الإســلا

ودفعهـــم غـــرورهم العلمـــي أن ينكـــروا 

مضــنية فــي  اجهودً  ولقد بذلوا ،وجود الله

من الإسلام والقــرآن الكــريم د والنيل الكي

  .بوصفه دستور المسلمين

باللغــة وعليك أن تكتــب كلمــة إســلام 

فــي أي محــرك بحــث  Islamالإنجليزية 

إليكتروني باللغة الإنجليزية لتدرك حجــم 

هجمة الشرسة التي يوجهها أعداء لوقدر ا

ي الإسلام لــه، وإذا أراد الباحــث الإســلام

ت يعــد دراســـة علميـــة حـــول حمـــلاأن 

ــدين الإســلامي فلســوف  ــي ال التشــكيك ف

هــائلاً مــن  اعنــدما يجــد كمــ̒  ايحتار كثيــرً 

ــع  الكتــب والدراســات والمراجــع والمواق

الإليكترونيــة التــي تكيــل الــتهم المتنوعــة 

 ة.يللعقيدة الإسلام
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ــم  أهـــــــــــم أهـــــــــ
ــ الأالأ ــ ســ باب باب ســ

ــة الوقاالوقا ــة ئيـــ ئيـــ
في تقليــل في تقليــل 
ــوادث ــوادثالحــ   الحــ

          ))٢٢((  


ــً  ــوم يقين ــن المعل ــة الإســلام إذا م ا أن أم

ــوي، وإرادة  ــم ق ــليم، وجس ــل س ــت بعق تمتع

ــة،  ــجاعة فائق ــارة، وش ــة جب ــة، وعزيم متين

ة فـي زسـتكون المبـر فإنهـاووعي كامل ... 

 والآخــذةنتــاج، والســباقة إلــى الحضــارة، الإ

بأســباب النصــر والمجـــد، والعاملــة علـــى 

المســلمين، وتحقيــق العــزة الخالــدة للإســلام 

 َيَنصُرُ  * وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ المُؤْمِنُون ِ َّစ ِبِنَصْر

حِيمُ   -٤الـروم: ( مَن يَشَاءُ وَهُوَ العَزِيزُ الـرَّ

٥(. 

ــات  ــاء وأمه ــن آب ــون م ــا المرب ــا أيه في

 :ومعلمين

 وحده طريق الحياة ......هذا 

 وحده طريق القوة ......هذا 

 وحده طريق المجد .......هذا 

 ده طريق الخلود ......حوا ذه

ذي هو أمانـة ال –فما أحوج الجيل اليوم 

إلـــى تطبيـــق هـــذه التعـــاليم  –فـــي أيـــديكم 

ا، السامية، والمبادئ الخالدة في إعداده جسمي̒ 

حتــى يســتطيع أن  ؛اا ونفســي̒ وتكوينــه صــحي̒ 

، ويضــطلع بمســؤولياته فــي بأعبائــهيــنهض 

 ملهاحمل الرسالة الإسلامية إلى الدنيا كما ح

تـي لامن قبل جيل الصحابة، وجيل التـابعين 

 م.تلت من بعده

ــم ين  نعســى أ ــوم الأم ــا الي ــل جيلن ن مـ ـق

ظلمات الإلحاد والانحلال والجاهلية إلى نور 

الإيمــــان، ومكــــارم الأخــــلاق، وهدايــــة 

 ... وما ذلك على الله بعزيزالإسلام!



ــةالمقصــود  كــر العقليــة تكــوين ف بالتربي

مـن العلـوم الشـرعية، لولد بكل ما هو نـافع ا

لمية والعصرية، والتوعية الفكرية والثقافة الع

ــارية ــج  ؛والحضـ ــدحتـــى ينضـ ــ̒  الولـ ا فكريـ

 ا.ا وثقافي̒ ويتكون علمي̒ 

ة وأهميـة روهذه المسؤولية لا تقل خطـو

عن المسؤوليات التي سبق ذكرها: الإيمانية، 

ــمية ــة، والجسـ ــة الإي  .والخلقيـ ة مانيــ ـفالتربيـ

ن، تأسـيس، والتربيـة الجســمية إعـداد وتكــوي 

أمـا التربيـة  ،ربية الخلقية تخليق وتعويـدوالت 

 العقلية فإنها توعية وتثقيف وتعليم.

ومسـؤوليات  ،وهذه المسؤوليات الأربـع

غيرهــا ممــا ســنأتي علــى ذكــره، متضــافرة 

الشـامل،  الولـدمترابطة متساندة فـي تكـوين 

ا يقـوم سـوي̒  اانً وتربيته المتكاملـة ليكـون إنس ـ

 ،سـؤوليةبواجب، ويؤدي رسالة، وينهض بم

حـين يـؤاخي الفكـر، ومـا  نالإيمافما أحسن 

أجمل الأخـلاق حـين تواكـب الصـحة!! ومـا 

حين ينطلـق للحيـاة العمليـة وقـد  الولدأعظم 



   

إن مــن أحــبكم إلــيَّ : (قــال رســول الله 

ا يـوم القيامـة أحاسـنكم س ـًي مجلمن ـِّبكم وأقر

   ).أخلاقًا

 - ٢٠١٨الترمذي في سننه حرواه  -     

  
        



اعتنى به المربون من كل جانـب، وأحـاطوا 

 ته وإعداده من كل ناحية!!بتوجيهه وتربي 

راحـل التـي يـان المب مـن بـد  وإذا كان لا

ن فـي كـل مسـؤولية يجب أن يسلكها المربـو

سـؤوليتهم فأرى أن م ؛و الولدحيقومون بها ن 

 في التربية العقلية تتركز في الأمور التالية:

 الواجب التعليمي. -أ

 التوعية الفكرية. -ب

 الصحة العقلية. -ج

ميـة الأهلا شك أن هذه المسؤولية بالغـة 

لأن الإســلام  ؛والخطــورة فــي نظــر الإســلام

حمـل الآبـاء والمـربين مسـؤولية كبـرى فــي 

وتنشئتهم على الاغتـراف مـن  الأولاد،تعليم 

معين الثقافـة والعلـم، وتركيـز أذهـانهم علـى 

ــردة، ال ــة المجـ ــتوعب، والمعرفـ ــم المسـ فهـ

ــج والم ــة، والإدراك الناضــ ــة المتزنــ حاكمــ

ــحيح ــرز  ،الص ــب، ويب ــتح المواه ــذا تتف وبه

. العبقريـة.ول، وتظهـر نضج العق ـالنبوغ، وت 

ا أن أول آية نزلت علـى ومن المعلوم تاريخي̒ 

اقْرَأْ هذه الآيات:  قلب الرسول الأعظم 

قَ  ذِي خَلـَ كَ الـَّ قَ الإِْ  *باِسْمِ رَبّـِ نْ خَلـَ انَ مـِ نسـَ

الْقَلَمِ الَّذِي  *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ  *عَلَقٍ  مَ بـِ عَلَّـ

نسَانَ مَا لَمْ يعَْلَمْ  *  ؟)٥ – ١(العلق:  عَلَّمَ الإِْ

وما ذاك إلا تمجيد لحقيقة القراءة والعلم، 

وإيذان لرفع منار الفكر والعقل، وفـتح لبـاب 

 الحضارة على مصراعيه.

يـة نستعرض الآيـات القرآن  ننا أوإذا أرد

والأحاديث النبوية التـي تحـض علـى العلـم، 

ــرة و ــدها كثي ــاء، نج ــة العلم ــن منزل ــع م ترف

ــر،  ــغير والكبي ــتظهرها الص ــة يس ومستفيض

 ويرويها العالم والمتعلم.

لْ فمن هذه الآيـات قولـه تعـالى:  لْ هـَ قُـ

ذِينَ لاَ يعَْلمَــُ  ونَ وَالــَّ ذِينَ يعَْلمَـُ توَِي الــَّ  ونَ ۗيَسـْ

 )٩(الزمر: 

بِّ زِدْنِي عِلْمًا وقوله: - (طـه:  وَقلُ رَّ

١١٤(. 

نكُمْ وقولــه:  - وا مــِ ذِينَ آمَنــُ ــَّ ُ ال َّစ ِع يَرْفــَ

اتٍ  ــَ مَ دَرَج ــْ وا الْعِل ــُ ذِينَ أوُت ــَّ ــة:  وَال (المجادل

١١(. 

ــه:  - طُرُونَ وقول ــْ ا يَس ــَ مِ وَم ــَ  ن ۚ وَالْقَل

 .)١(القلم: 

 ومن هذه الأحاديث:

ــحيحه عــن أبــي  - ــلم فــي ص روى مس

ــال:  أن رســول الله  ريــرة ه ..... (ق

ل الله له ا سهَّ ا يلتمس فيه علمً طريقً ومن سلك 

 .)ا إلى الجنةطريقً 

وروى الترمــذي عــن أبــي هريــرة أن  -

الدنيا ملعونـة، ملعـون (قال:  رسول الله 

ــالى، ــر الله تع ــا إلا ذك ــا فيه ــا والاه م ، )١(وم

 .)اا أو متعلمً وعالمً 

أن  وروى الترمذي عن أبي أمامة  -

ــول الله  ــال:  رس ــى (ق ــالم عل ــل الع فض

لعابــد كفضــلى علــى أدنــاكم ......... إن الله ا

ــه وأهــل الســم ــى اوملائكت وات والأرض حت

ون رهـا، وحتـى الحـوت ليصـلُّ حجالنملة في 

 .)على معلمي الناس الخير

قـال:  ى مسلم عن أبي هريرة ورو -

إذا مات ابن آدم انقطع (: قال رسول الله 

ثـلاث: صـدقة جاريـة، أو علـم  عمله إلا من

 .)ولد صالح يدعو لهو ينتفع به، أ
 



 

 
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ناقشت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مشروعي قانون لحماية اللغة العربية 

 بة سلاف درويش والنائبة منى عمر.ئ مقدمين من النا

علام بمجلس النواب، أنه وأكدت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإ

في عصر علي   م١٩٠٨مشروعات قوانين منذ  ١٠خلال تاريخ مصر الحديث تم عمل 

ثم قانون سنة  ،وقانون في عهد عباس حلمي ،ثم قوانين في عهد الملكية ،مبارك

 وكلها أوجبت الالتزام بالعربية في الرسائل والمكاتبات. ،م١٩٧٦وبعدها في  ،م١٩٦٩

العربية كما أكدت الدكتورة درية شرف الدين أنه رغم القوانين العشرة لم تنج اللغة 

وأشارت إلى أن المشروعين المقدمين من النائبة منى عمر ، من الحال الذي وصلت إليه

 والنائبة سلاف درويش الهدف منهما هو الارتقاء باللغة العربية كرمز للهوية المصرية.

يلزم مشروع القانون المدارس ، كما آلاف جنيه على المخالفين ١٠إلى  مقدم من النائبة سلاف درويش على غرامة تصل ونص مشروع القانون ال 

ية في أسماء والمعلمين بالالتزام بها في تدريس المناهج، كما يلزم باستخدامها في جميع المصالح الحكومية، ويفرض على الأحياء استخدام اللغة العرب 

 ء والمتنزهات، وعدم اللجوء إلى اللغاتالشوارع والأحيا

ا لتنفيذ وتطبيق نون ضمانً القاب همية وجود عقوبات أبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس في كلمتها بلجنة الثقافة على ئ كدت الناأ

حتى لا تتعرض للتشويه والتلاشى نتيجة التأثير السلبي من العولمة  ؛الهدف من القانون هو حماية اللغة العربية من الاندثار ، موضحة أنالقانون

 والغزو الثقافي الموجه. 

ى في كل  ونص مشروع قانون حماية اللغة العربية على أن تلتزم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصح

تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف  برامجها، وفي حال عدم الالتزام يعاقب المسؤولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا

 تزيد عن خمسين ألف جنيه. جنيه ولا

وينص القانون على حماية اللغة ، عربية الفصحى السليمة وألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية، ضيوف البرامج الإعلامية، بالتحدث باللغة ال

 العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية. 

لا تحظى اللغة العربية والعامية عليها،  كدت درويش أن معظم كلمات ومخاطبات الساسة والمسئولين مليئة بالأخطاء النحوية، فضلاً عن غلبةأو

أخرى بالاهتمام الذى يليق بها كلغة للقرآن الكريم، وكمعلم أساس من معالم الهوية الإسلامية، وأن تدهورها مقابل حرص البعض على تعلم لغات 

 أجنبية يجعل هناك تعددية فى الانتماء لأبناء البلد الواحد.

ا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، ولا يجوز ا ولفظً تدوينً  بية هي اللغة الرسمية في جمهورية مصر العربية،ن اللغة العرأوشدد القانون على 

استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات 

 ت المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.والنوادي والأحزاب ومنظما 

ن تكون باللغة العربية، وأن أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على أا للافتات والاعلانات وحتى قوائم الطعام وضرورة يضً أويتعرض القانون 

ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية  ،ربيةع يكون بالن أبد  الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، لا 

ا، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو ا وأبرز مكانً أكبر حجمً 

 مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة. 

مع عدم تعيين أي نون المعلمين في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، ويلزم القا

 عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.أو معلم 
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، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة على الحدود بين أفغانستان وإيران بين ديسمبر ١يوم أفادت وكالة "آماج نيوز" الأفغانية، 

 الإيراني.مقاتلي حركة "طالبان" وعناصر حرس الحدود 

وذكرت الوكالة أن مواجهات مسلحة مكثفة تدور بالقرب من ولاية "نيمروز" شمال أفغانستان، حيث طلبت "طالبان" من السكان  

 المحليين مغادرة منازلهم. 

بأفغانستان، بينما ا عربات مصفحة، بما في ذلك العربات التي تركتها القوات الأمريكية وأضافت الوكالة أن الحركة تجر حاليً 

 ن أسلحة خفيفة وثقيلة ومنظومات مدفعية.ايستخدم الجانب

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مقاتلي طالبان سيطروا على عدة نقاط تفتيش لحرس الحدود الإيراني، كما نشرت مقاطع فيديو 

 إنها توثق الاشتباكات، فيما لم يتم حتى الآن تحديد أسباب النزاع. :قالت 

جانبها وصفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الحكومية، الوضع بأنه سوء تفاهم، وذكرت أن اشتباكات وقعت في منطقة "شغالك"   ومن 

 بالقرب  من ولاية "نيمروز" بسبب سوء فهم حدودي حدث بين حرس الحدود الإيراني وطالبان.

أقيمت على الحدود الإيرانية الأفغانية، وبسبب هذه الجدران  إن بعض المزارعين الإيرانيين قاموا باجتياز الجدران التي  :وقالت 

 تصورت قوات طالبان أنه تم الاعتداء على حدودهم.

 ووصفت الوكالة الإيرانية سقوط نقاط التفتيش الحدودية بأيدي طالبان بأنه كذبة، مضيفة أن الاشتباك انتهى الآن.

 

 

 
إطار للتعاون الأمني غير مسبوق خلال زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة،   - ع المغرب وإسرائيل اتفاقوقَّ  

 .في ظل توتر العلاقات بين المغرب وجارته الجزائر

اللطيف لوديي، التعاون الأمني بين البلدين يرسم الاتفاق، الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد 

 ."بمختلف أشكاله" في مواجهة "التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة"، بحسب الجانب الإسرائيلي 

وسيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث 

ر. ويأتي بعد عام من تطبيع البلدين علاقاتهما بمقتضى اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأميركية بسيادة المغرب والتطوي

 .على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر

وإطلاق مشاريع مشتركة وتحفيز الصادرات الإسرائيلية" إلى   ووصف غانتس الاتفاق بأنه "أمر مهم جدًا، سيمكننا من تبادل الآراء

قبيل أن يستقبله نظيره المغربي توجه وزير الدفاع الإسرائيلي والوفد المرافق له إلى ضريح محمد الخامس بالرباط، للترحم  ، و المغرب 

ا إلى مستقبلنا جو مباركتهما ونتطلع معً على جد الملك محمد السادس ووالده الحسن الثاني. وكتب على الدفتر الذهبي للضريح "نر

 ."المشترك، في وقت تتعمق فيه الروابط بين شعبينا وتتوحد أمتانا لرسم رؤية مشتركة للسلام

قبل إقلاع طائرته من مطار بن غوريون في تل أبيب تحدث غانتس عن "رحلة تاريخية مهمة إلى المغرب تكتسي صبغة يذكر أنه 

 ."ة رسمية لوزير دفاع إسرائيلي لهذا البلدتاريخية، كونها أول زيار
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 
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 ٨٫٢٨حيث كان الدولار الأمريكي يساوي الليرة التركية،  قيمة انخفضت
منتصف ليرة  ١٤٫٧٧ثم ارتفع إلى  ، م٢٠٢١في أوائل سبتمبر  ليرة

على  ليرة، وهو أدنى مستوى لونصف ، أي عبر ثلاثة أشهرديسمبر
 .عدة أسابيعالإطلاق في نهاية سلسلة خسائر استمرت 

 ما بين السطور 
 كيف وصلت تركيا لأزمة سقوط الليرة التركية ؟

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، أبقى م٢٠٠٨منذ الأزمة المالية لعام 
لولايات أسعار الفائدة منخفضة، على أمل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في ا

كان لهذا أثر جانبي جعل اقتراض الدولار رخيصًا لكل من ، والمتحدة
استغلت البنوك التركية ، فن وأي شخص آخر يبحث عن الائتمانالأمريكيي

 الرخيصة.الوضع وانغمست في القروض الدولارية 
 بعد أن أصبحت البنوك التركية تمتلك الكثير من الدولارات. ما العمل؟

أولاً، أقرضوا الدولارات للشركات التركية، في صناعات مثل السياحة 
والطاقة والبنية التحتية والعقارات، التي فضلت القروض بالدولار على 

شركات تتعامل ، لكن هذه الأسعار الفائدة الرخيصة المعروضةالليرة بسبب 
 سداد قروضهم بالدولار. مع الأتراك بالليرة، في حين أن

يصبح من ا انخفضت الليرة مقابل الدولار فالمشكلة في أنه إذ كمنت
وهذا بدوره قد ، ت التركية سداد قروضها بالدولارالصعب على الشركا

 يؤدي إلى أزمة مصرفية.
ة من الخارج إلى البنوك التركيلم تمُنح جميع الدولارات التي اقترضتها 

أو لشراء منازل  بالاقتراضمعظم الأتراك  ، بل قامالشركات التركية
نوك التركية إلى الليرة لذلك احتاجت الب ، سيارات بالليرة وليس بالدولار

أخذت البنوك الدولارات التي تراكمت لديها واستبدلت بالليرة  ، لإقراضهم
ا مرتبطة بسعر الفائدة بالليرة الذي حدده في الأسواق المالية، ودفعت رسومً 

 البنك المركزي التركي.
خلق هذا مخاطرة توغلت في أعماق النظام المصرفي في البلاد: ثانيًا: 

إذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع، مما 
 يقلل من أرباح البنوك.

اق الناشئة الاقتصاد العالمي، تضررت الأسومع تأثير أزمة كورونا على 
 مما أدى ارتفاع ؛ من قيمتها اكبيرً  اجزءً  وخسرت الليرة، مثل تركيا بشدة

 مستويات معيشة الأتراك. انخفاضسعر السلع المستوردة، و
 من المسؤول في أزمة سقوط الليرة التركية ؟

، أردوغانيلقي خبراء الاقتصاد بمعظم اللوم على الرئيس التركي 
ت دستورية ركزت تعديلاإلى أدت  م٢٠١٨عادة انتخابه في وخصوصًا أن إ

جميع السلطات التنفيذية تقريبًا في يديه، وفي غضون ساعات من أن على 
أداء اليمين، أشار إلى نيته في السيطرة على السياسة الاقتصادية من خلال 

البنك المركزي  وتغيير محافظين، ا للماليةهره بيرات البيرق وزيرً تعيين ص
دفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة  واحدًا تلو الآخر، من أجل

 منخفضة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
، ية منع الليرة من الانخفاض أكثرقررت الحكومة التركبعد ذلك، 

ت لشراء الليرة في السوق وهو بيع الدولارا ا، استخدمت تكتيكًا قياسي̒ ف
حماية نجحت هذه الحيلة في ، ف، مما يعزز قيمة العملة التركيةالمفتوحة

 .الماضي صيفالالليرة جزئيًا خلال 
مليون دولار من احتياطياته من العملات  ٦٥أنفق البنك المركزي 

، وفقًا لتقدير بنك جولدمان ساكس. م٢٠٢٠في النصف الأول من الأجنبية 
 مما أدى إلى هبوط الليرة. ؛ نفدت الاحتياطيات تقريبًا يوليووفي 

لذلك وفقًا  ، ك التركيةمليار دولار للبنو ٥٤يدين البنك المركزي بـ 
لبيانات الصادرة عن الحكومة التركية، يواجه البنك المركزي بنحو لأحدث ا

مليار دولار، بمجرد سحب الأموال التي يحتفظ بها من الذهب والریال  ٢٥

 القطري.
أجبر نظام أردوغان البنوك على زيادة الائتمان كوسيلة لمساعدة النشاط 

هذان فأدى ، كزي كان يزيد المعروض من الليراتالاقتصادي، والبنك المر
الليرة لشراء  الأمران دائمًا إلى استخدام الأشخاص للكم من المعروض من

ثم استخدم البنك المركزي احتياطياته للتدخل من خلال ، العملات الأجنبية
 بنوك الدولة.

ا إلى طفرة الائتمان التي أضافت أسعار الفائدة المنخفضة وقودًا إضافي̒ 
طفرة انتقلت من الدولة إلى الشركات بدأت قبل عقد من الزمان، وهي 

 والمستهلكين لكنها لم تحفز سوى القليل في طريق التحديث الصناعي.
 هل هناك أي حلول من شأنها وقف تداعيات سقوط الليرة التركية ؟

أمام تركيا خيارات قليلة لإنقاذ نفسها. استبعد أردوغان الذهاب إلى 
شروطًا صارمة على الشفافية صندوق النقد الدولي، مدركًا أنه سيفرض 

 والإصلاحات مقابل ضخ نقود.
إنه على أردوغان إما أن يترك الليرة تنخفض،  :تقول فورين بوليس

وقتها ستكافح الشركات التركية ذات الديون الدولارية لدفعها بالبنوك. لكن و
 ذلك قد يؤدي الانخفاض الحاد في الليرة إلى إفلاس البنوك التركية.

سعر الفائدة لاستقرار العملة، لكن الانكماش الائتماني   أو أن يرفع
مما يؤدي إلى ضعف شعبية  ؛ اللاحق سينقل الاقتصاد إلى ركود أعمق

 أردوغان.
في حالة زيادة أسعار الفائدة من أجل كبح جماح التضخم، فإن ذلك 

 تخلف الأتراك عن سداد قروضهم.عمليات سيؤدي إلى مزيد من 
إن كلا الخيارين خطير. لكن عدم القيام بأي شيء  :بوليستقول فورين 

ربما يكون أسوأ: ستنخفض الليرة على أي حال، وسيغرق الاقتصاد أيضًا 
في ركود طويل الأمد. كانت تجربة أردوغان الاقتصادية مثيرة للاهتمام 
أثناء استمرارها، وولّدت إحساسًا زائفًا بالاستقرار. لكن إخفاء المشاكل 

 ادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن أكثر من تغطية مؤقتة.الاقتص
بعد وصوله إلى السلطة في مطلع الألفية بفضل أزمة عملة سابقة، يعرف 

 أردوغان مدى خطورة العواقب السياسية لذلك الأمر عليه.
يعرف الاقتصاديون في الداخل والخارج منذ فترة طويلة أن احتياطيات 

 كانت تنفد، لكن مرة واحدة سقطت الليرة مثل الحجر. البنك المركزي
 وما الذي ينتظر تركيا بعد هذه السياسيات الفاشلة؟

من قيمتها منذ بداية العام، ويعد هذا  ٪٤٠فقدت الليرة الآن ما يقرب من 
انخفاضًا هائلاً لقيمة الاقتصاد التركي، وسيظهر انخفاض الليرة قريبًا في 

 الحسابات الرسمية. حسب%  ٢٠ارتفاع التضخم، الذي يحوم حول 
بل مقا ٪١٠تشير التقديرات الحالية إلى أن انخفاض قيمة الليرة بنسبة 

 الدولار الأمريكي ينتج عنه ارتفاع بنسبة نقطتين مئويتين في التضخم.
% من واردات تركيا من المواد الخام والسلع المستخدمة في  ٧٠حوالي 

 التصنيع، لذلك ستظهر الكثير من الآثار قريبًا.
بالدولار  –كما أن نسبة كبيرة من ديون تركيا بالعملات الأجنبية 

، وضعف الليرة يجعل خدمة هذه الديون -كل أساسيالأمريكي واليورو بش
مليار دولار من ديونها  ١٦٨أكثر صعوبة، ومن المقرر أن تدفع تركيا 

 المقبلة. ١٢الخارجية في الأشهر الـ 
 وهل يحل رفع سعر الفائدة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة؟

حل رغم أن رفع أسعار الفائدة ضروري لتركيا، لكنه لن يفعل الكثير ل
 الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد التي تراكمت على مدى فترة طويلة.

ما تحتاجه تركيا هو برنامج استقرار مصمم بعناية وشامل يحظى بدعم 
 قطاعات كبيرة من المجتمع، ويتم تدعميه باستقلالية البنك المركزي.

في ظل  هذا من غير المرجح أن يحدث أنه ذا كونفرزيشنيرى موقع 
نظام الرئاسي الحالي، لذلك فإن تغيير الوضع الاقتصادي سيكون وجود ال

 مرهونًا بحدوث تغيير في السلطة.
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

نه يخبر في اليقظة بمـا لأ ؛لا يكاد يصح رؤيا الكذاب -

 لم يكن، فأحر به أن يرى في المنام ما لا يكون.

 يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له. -

 .لا كشفتهإ ؛لا تكاد الظنون تزدحم على أمر مستور -

 .وتعب على غيرك ،رة راحة لكوالمش -

ســرار بالصــيانة ق الأحــق كــل ســر أن يصــان، وأح ــ -

من فضـح فضـح،  نأسرك مع مولاك، وسره معك، واعلم 

 .ومن باح فلدمه أباح



" لامرأته: أي بنيك قال لؤي بن غالب "جد النبي 

 أحب إليك؟ قال: الذي اجتمعت فيـه ثمـان خـلال: لا يخـامر

، ولا ع قله جهل، ولا يخالط حلمه سفه، ولا يلوي لسانه عيٌّ

يفسد يقينه ظن، ولا يغيره عقوق، ولا يقبض يده بخـل، ولا 

، ولا يرد إقدامه جبن.  يكدر صنعه منٌّ

 قال: ومن هو؟ قالت: ولدك كعب.


اص: كـان  قال دحية القاضي، وكان مـن مجـانين القصُـَّ

ذا، فقالوا له: إن الذئب ك اسم الذئب الذي أكل يوسف 

، فقـال: إذن فهـذا اسـم الـذئب لم يأكل سـيدنا يوسـف 

 .الذي لم يأكل سيدنا يوسف 


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

 .وَسِيلَةُ لْ اسَهُلَتِ  ؛صِدُ مَقْ لْ اعُلِمَ  مَتيَٰ  -

فِي سَبِيلِهِ  ذُلْ دِ، وَأبَْ قَصْ لْ ابِ هُ رِدْ دِ، وَأفَْ عهَْ لْ ابِ كَ لاَ لِمَوْ  وَفِّ  -

 .اجَلِيا̒ وَترََاهُ وَلِي̒  هُ هَدْ تشَْ  ؛دَ جَهْ لْ ا

دِ، وَإِنَّمَا جَهْ لْ الِ دَ بَذْ دُ بعَْ فَرْ لْ ادِ قَصْ لْ ا بِ هُ بوُبَ رِدُ مَحْ إِنَّمَا يفُْ  -

تِ  ــَ دَةُ لْ ا كَان ــَ ــدِ لِتفَْ  ؛مُجَاه يْ  دِ، وَإِلاَّ قَصــْ لْ ارِي ــَ يْ فَل ــَ كَ وَب ــَ نَ سَ بَين

يْ لأعَْ ادِكَ وص ـُمَقْ  مِ بـَ اجُ نٌ تحَْ ظـَ ىٰ لْ ابِ تَـ دَةِ إِلَـ الَ مَحـْ  مُجَاهـَ وِهِ قــَ

ابِرِينَ : تعََالَىٰ  نكُمْ وَالصـَّ دِينَ مـِ وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلَمَ الْمُجَاهـِ

 .)٣١(محمد:  وَنَبْلوَُ أخَْبَارَكُمْ 

 طَلَبَ  لقصُُودُ تتَفََاوَتُ فمََنْ ارَادُ؟  مُ لْ اصِدُ  قْ مَ لْ انَالُ فَ يُ كَيْ   -

 َ َّစا سِوَاهُ، وَمَنْ  ؛ يَا، وَفِي لدُّنْ ازَهِدَ فِي  ؛لآخِرَةَ اطَلَبَ  فَرَّ مِمَّ

 .دِ قَصْ لْ اجَوَارِحُ عَلَى لْ اتتََّحِدَ  أنَْ  بْ يَجِ  لقصُُودِ اذِهِ هَٰ  كُلِّ 

نْ  - ا لِمـــَ ا عَجَبـــً نـــَ ي دُونَ مُكَوَّ الَ تِ رَآنـــِ  :رِفُ اعـــَ لْ اي! قـــَ

هْ سُبْ  ىٰ  مَنْ  :تَ، قَالَ حَانكََ تنَزََّ يلَةً إِلَـ دْ  جَعَلَنِي وَسـِ اتيِ، فَقَـ  جَنَّـ

ناَتِيرَ    .آنيِ دُونَ مُكَوَّ

 .رِيجَعلََنيِ وَسِيلَةً لِغَيْ  مَنْ  ؛رِىجَهِلَ قَدْ  -

 .مِيلِ جَ لْ اوَسِيلَةً إِلَى  يكَُنْ فَلْ  ؛جَمَالِ كَانَ ثمََّ طَلَبٌ لِلْ  إنِْ  -
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 العلوم رتب

 أربعة:   لومالع ، يا بني

 علم القلوب. -١

 علم الأجسام. -٢

 علم النفاق. -٣

 علم الحكم.   -٤

 العلوم كيفية
 ، : تصــورث الكيفيــة: ضــربانالعلــم مــن حيـ ـ

 وتصديق.  

: هــو أن يعــرف الإنســان معنــى التصــور -١

الشيء، صح عنده ذلك بدلالة أم لم يصـح. (كمـن 

ت صــحتها يثب ـلــم  وإن عـرف الصــلاة وشـرائعها

 ة).  ه بدلالعند

: هو أن يتصور الشيء، ويثبـت التصديق -٢

ثلاثة  والتصديق على .عنده بدلالة تقتضي صحته

 أضرب:  

: وهـــو أن يكـــون عليهـــا بغلبــة الظـــن :أولاً 

دلالة، وقـد يعترضـها شـبهة توهنهـا، أو تبطلهـا، 

 نَ فٌ مـِّ ائِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذاَ مَسَّهُمْ ط ـَقال تعالى: 

بْصِ انِ تذََ الشَّيْطَ  (الأعـراف:  رُونَ كَّرُواْ فَإذَِا هُم مُّ

٢٠١.( 

يصير بحيث يعلـم، : وهو أن بعلم يقين: ثانيًا

م أنه يعلـم، ولا تعترضـه شـبهة توهنـه، قـال ويعل

ولِهِ تعالى:  ِ وَرَسـُ َّໂا إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِـ

 ).١٥رات: (الحج بُواثمَُّ لَمْ يَرْتاَ

ا ــً ــين: ثالث ــين اليق ــه بع ــرى بعقل ــو أن ي : وه

 الشيء، ويعاينه ببصيرته في حال اليقظة والنوم.  

 نوال العلم قرط

 ينال بثلاثة طرق:  العلم 

 الحس الصحيح. -١

 العقل السليم. -٢

ــا الإمــام ةَ الإســلام  ســماحة مولان المجــدد حُجــَّ

لمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو والمس

كم -العزائم وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ

نـود مـن سـماحتكم  - م النافعمرشدًا لطلاب العلوليا̒ 

وأنـواع العلمـاء ورتـبهم، ثـم التكرم بتعريـف العـالم 

ــوم ومصــادرها وريـ ـتعر ــواع العل ــم وأن  اتبهـ ـف العل

ــوخ  ــف الرسـ ــا، وتعريـ ــرق نوالهـ ــم،  يفــ ـوطـ العلـ

 .العلم، والإمام العالم الرباني ين فيوالراسخ
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ــر الصــادق  -٣ ــوق  -الخب ــر الصــادق ف الخب

الحس الصحيح والعقـل السـليم، والخبـر الصـادق 

ــو ــول هـ ــد الله رسـ ــادق عنـ ــر الصـ  ، وخبـ

 الممنوح، كرفع الحجاب عند أهل اليقين.

 العلم لرسوخ فيا

: هو المسارعة إلى الجهـاد في العلم الرسوخ

عالى؛ حتى يـزول البـين مـن الأكبر في ذات الله ت

البـين، وينمحـي مـن علــى جـوهر الـنفس ســحاب 

 الرين، فتقع العين على العين.  

 ي: صفات ه : جماع أربعفي العلم والرسوخ

 بر القسم. -١

 صدق الحديث. -٢

 عفة البطن والفرج. -٣

 الوفاء بالعهد. -٤

: أهــل فــي العلــم هــم الأوتــاد والراســخون

 الحق.، والسكينة، واليقين الحفظ

 لإمام العالم الربانيا
 الرباني: العالم

على الباطل، ذليل للحق، كـاظم للغـيظ  عزيز

ــولاه،  ــن عصــى م ــبغض لم ــديد ال ــن آذاه، ش  عم

قبول منـه، لسفيه بالصمت عنه، والعالم بـاليجيب ا

لا مداهن، لا مشاحن، ولا طعـان، ولا لعـان، ولا 

، ولا فظ، ولا غليظ، مغتاب، ولا سفيه، ولا جاف

ولا ســباب، يخــالط مــن الإخــوان المعــوان علــى 

ـالق  ، طاعة الله ومن ينهاه عما يكـره مـولاه، ويخـ

سـليم  بالجميل من لا يأمن شره إبقـاء علـى دينـه، 

غلـب علـى قلبـه لقلب للعباد مـن الغـل والحسـد، يا

حسن الظن بـالمؤمنين فيمـا أمكـن فيـه العـذر، لا 

 من العباد، يداوي جهليحب زوال النعم عن أحد 

من عامله برفق، إذا تعجب من جهـل غيـره ذكـر 

، لا يتوقـع أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربـه 

ه فـي له بائقـة، ولا يخـاف مـن غائلـة، النـاس من ـ

ت هــذه حــة، ونفســه منــه فــي جهــد، ومــن كانـ ـرا

صــفاته وأخلاقــه وســيرته، جعلــه الله وارث علــم 

طبيباً لقلـوب أهـل الأولياء، وقـرة عين الأتقياء، و

 ياء.الح

 الرباني: العالم

يأمن شره من خالطه، ويأمـل خيـره مـن  من

ــالعثرات، ولا يشــيع الســوء  صــاحبه، لا يؤاخــذ ب

، ولا يقطـع من حولهعن غيره، ولا يسيء الظن ب

 ـ ات، يعفــو ويصــفح عمــن بالإشــاعات والمفتريـ

 عاداه، فلا يفشي سره، ولا ينتصر منه ولا ينتقم.

 ي:الربان العالم

ا، وله ذاكـرًا، دائـم الـذكر يكون Ϳ شاكرً  من

، مـنعم القلـب بمناجـاة لحلاوة حب المـذكور 

الرحمن، يعُِدُّ نفسه مع شدة اجتهاده مخطئاً مـذنبًا، 

لى أحسن الأعمـال مقصـرًا.. لجـأ لدءوب عومع ا

إلى الله فقوى ظهره، ووثق باͿ فلم يخـف غيـره، 

 سـبحانهيـه استغنى باͿ عن كـل شـيء، وافتقـر إل

. أنسـه بـاͿ وحـده، ووحشـته ممـن في كل شيء.

ــد  ا خــاف توكي ــً ــه.. إن ازداد علم يشــغله عــن رب

الحجة، وأشفق على مـا مضـى مـن صـالح عملـه 

لاوة كـلام الله الفهـم عـن ألا يقبل منه، همه فـي ت ـ

ــئلا  ، وفــي ســنن رســول الله مــولاه الفقــه ل

يضيع مـا أمـر بـه.. متـأدب بـالقرآن والسـنة.. لا 

ها، ولا يجزع من ذلهـا.. افس أهل الدنيا في عزين

يمشي على الأرض هونًا بالسكينة والوقار، وقلبه 

مشتغل بالفهم والعبرة، لا يفرغ قلبه عن ذكـر الله 

 فمصـيبته عظيمـة، وإن أطـاع الله أبدًا، وإن فـرغ

بغير حضور قلـب فهـو عنـده الخسـران المبـين.. 

.. فلينلغـايذكر الله مع الـذاكرين، ويعتبـر بلسـان ا

نفسه، ومتهم لها في كل حال، اتسع فـي عالم بداء 

العلوم فتراكمت عليه الفهوم، واستحيى من الحـي 

القيوم، شغله باͿ في جميع أحواله متصـل، وعـن 

 نفصل.غيره م

يبكيـه فخليـق ألا  أوتي مـن العلـم مـا لا ومن

نعت العلماء  لأن الله  ؛ يكون أوتي علمًا ينفعه

وإِ فقال تعالى:  ذِينَ أوُتُـ هِ إِذاَ نَّ الـَّ ن قَبْلـِ مَ مـِ اْ الْعِلـْ

ونَ  ــُ دًا * وَيَقوُل جَّ انِ ســُ ــَ ونَ لِلأذَْق رُّ يْهِمْ يَخــِ ــَ ى عَل ــَ يتُلْ

انَ وَ  ــَ ا إِن كـ ــَ بْحَانَ رَبِّنـ ــُ دُ سـ ــْ اعـ ــَ ولاً * رَبِّنـ ــُ  لمََفْعـ

وعًا ونَ وَيَزِيــدُهمُْ خُشــُ انِ يبَْكــُ ونَ لِلأذَْقــَ رُّ  وَيَخــِ

ــراء:  ــذا وصـــف الله ١٠٩ – ١٠٧(الإسـ )، وهكـ

العلمــاء بالبكــاء والخشــية والطاعــة والتــذلل فيمــا 

 بينهم وبينه.

 الرباني: العالم

العـالَم، فـإذا نـزع الله الرحمـة مـن قلبـه  نجاة

م بعـد فع بالعلم، وصار العلم من الـنقنزع معها الن

أن كان أعظـم الـنعم، وقـد كـان إبلـيس مـن كبـار 

العلماء فأهلكه علمه، قال سيدنا عمر بن الخطـاب 

لمـــوا العلـــم، وتعلمـــوا للعلـــم الســـكينة : (تع

والحلم، وتواضـعوا لمـن تتعلمـون منـه ليتواضـع 

من تعلمونه، ولا تكـونوا مـن جبـابرة العلمـاء  لكم

ونَ يَ علمكـم جهلكـم). قـال تعـالى:  فلا يقوم عْلمَـُ

مْ  رَةِ هــُ نِ الآخــِ مْ عــَ نْيَا وَهــُ ــدُّ اةِ ال ــَ نَ الْحَي اهِرًا مــِّ ظــَ

افِلوُنَ  ــَ ــروم:  غ ــم )، ٧(ال ــم ول ــى العل ــن ادع فم

ــالى:  ــال تع ــيس، ق ــوم إبل يتواضــع فهــو عــالم بعل

 َتَ مــ ى  نِ أفََرَأيَـْ لَّهُ اللهُ عَلــَ وَاهُ وَأضَــَ هُ هـَ ذَ إلَِهــَ اتَّخـَ

Ϳ من علم هو عين )، أعوذ با٢٣(الجاثية:  لْمٍ عِ 

 ؛ الجهل، بل يكون الجهـل أقـرب إلـى الخيـر منـه

لكـه لأن الجاهل يسعى ليـتعلم، ولكـن الآخـر قـد م

 .الغرور، فباعد بينه وبين التواضع
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 السيد علي                             تاليا وأحمد خالد منير سلام الحسن والحسين                
 البحيرة -كفر الشيخ                                   كوم حمادة -سيدي غازي                 

 سارة عادل فرج                     الحسن والحسين وسارة محمد عبدالحميد عابدين                           
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
ا فـي على بدن وحق̒  يجمع عملاً  ؛ لأنهالحج فكان آخر فروضه الله فرض ابني مستقبل الأمة:

فجعل فرضه بعد استمرار فروض الأبدان وفروض الأموال؛ ليكون استئناسـهم بكـل واحـد ، مال
 من النوعين ذريعة إلى تسهيل ما جمع بين النوعين.

ر ليوم الحشر بمفارقة المال والأهـل، وخضـوع تذكي جلحا في إيجاب عزيزي مستقبل الأمـة:
، عاصي فـي الرهبـة منـه والرغبـة إليـه، واجتماع المطيع والالعزيز والذليل في الوقوف بين يديه
من حج إلا وأحدث توبة  ، فقلَّ ، وندم المذنبين على ما أسلفوه ه وإقلاع أهل المعاصي عما اجترحو

ن مـن علامـة الحجـة المبـرورة أن يكـو(:  ال النبـي، ولذلك ق ـا من معصيةمن ذنب وإقلاعً 
 .)ا منه قبلهاصاحبها بعدها خيرً 

، وهذا صحيح؛ لأن الندم على الذنوب مانع من الإقدام عليها، والتوبـة مكفـرة لمـا سـلف منهـا
 .فإذا كف عما كان يقدم عليه أنبأ عن صحة توبته، وصحة التوبة تقتضي قبول حجته

 ].٧٤ - ٧٣ص القاهرة  – ١٦وردى ط. [كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الما   
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قال القاضي: وعيت هذا.. فهـات المثـال 

 الثاني.

قال الميلاني: المثال الثاني تكذيبـه لقولـه 

 ٌّبابهـا)، والـذي  : (أنا مدينة العلم وعلي

قال فيه: (وحديث: «أنـا مدينـة العلـم وعلـي 

ولهـذا إنمـا يعـد فـي  ى،بابها» أضعف وأوه

ــره  ــذي، وذك الموضــوعات، وإن رواه الترم

ابـــن الجـــوزي، وبـــين أن ســـائر طرقــــه 

موضوعة، والكذب يعـرف مـن نفـس متنـه، 

إذا كــان مدينــة العلــم، ولــم  فــإن النبــي 

يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا 

ــد أمـــر الإســـلام، ولهـــذا اتفـــق  واحـــد، فسـ

ز أن يكـون المبلـغ جوالمسلمون على أنه لا ي 

، بل يجب أن يكون المبلغون اعنه العلم واحدً 

ــرهم  ــم بخب ــذين يحصــل العل ــواتر ال أهــل الت

 .)١(للغائب)

وهذه جرأة عظيمة على هذا الحديث، بل 

فـي قولـه لـه  وتعقيب على رسـول الله 

في حق الإمام علي، ولـو أنـه قالـه فـي حـق 

ــه،  ــب فيــه الرســائل المدافعــة عن غيــره، لكت

 ره وصحته.نة لتوات بي والم

مع أن الحديث قال بحسنه ولو في بعض 

طرقه الكثير من الأعلام من أمثال الترمـذي 

ــي شــرح  – ــدهلوي ف ــه ال ــل عن ــا نق ــى م عل

والعلائــي، والزركشــي، والمجــد  –المشــكاة 

ــيرازي، وابــــن حجــــر العســــقلاني،  الشــ

ــمهودي،  ــيوطي، والســ ــخاوي، والســ والســ

جر ح والصالحي الشامي، وابن عراق، وابن

، وعلـــــى القـــــاري، والمنـــــاوي، المكـــــي

والعزيـــــزي، والزرقـــــاني، والشـــــوكاني، 

 وغيرهم.

بل إن إمـام الجـرح والتعـديل يحيـى بـن 

معين لم يكتف بتحسينه، بل ذهب إلى القـول 

 .)٢(بصحته

قال القاضي: وعيت هذا.. فهات الشـاهد 

 الرابع.

ــع ـ ــي: الشــاهد الراب ــال الميلان يدي سـ ـ ق

القاضــي ـ هــو أن ابــن تيميــة ومدرســته مــن 

بعــده لــم يكتفــوا بكــل مــا ســبق، بــل راحــوا 

ــة  ــوا مــن مكــر وحيل يســتعملون كــل مــا أوت

للاستنقاص من العترة الطـاهرة مـع مـا ورد 

 ها من نصوص.لفي فض

قال القاضـي: مـع مـا يقينـي بمـا ذكـرت 









بسبب ما طرحته من آرائـه فـي هـذا، إلا أن 

ا عاريً  أقبل منك قولاً  ألاوظيفتي تتطلب مني 

 عن البينة.. فما البينة على ما تقول؟

قال الميلاني: البينـات علـى ذلـك سـيدي 

أكثــر مــن أن تحصــى أو تستقصــى.. ولهــذا 

سأكتفي لك بأربعة أمثلة شـافية كافيـة تتعلـق 

بموقفه من الإمام علي، والذي لم يدع مناسبة 

 .)٣(للتحقير من شأنه إلا استغلها

 ل القاضي: فهات المثال الأول.اق

ــي: ــال الميلانـ ــيدي  قـ ــال الأول سـ المثـ

القاضي يتعلق بموقفه من إسلام الإمام علـي 

وما ورد من النصوص الدالـة علـى صـلاته 

قبل الناس.. فمع أن النصـوص الكثيـرة تـدل 

ا هو أول مـن أسـلم، لكونـه كـان على أن علي̒ 

.. وكان رسـول الله في بيت رسول الله 

 ربيه من صـغره البـاكر.. فله ومهو كا

ومع كون هذا ممـا اعتـرف بـه كبـار الأئمـة 

 )٤(المتقدمين على ابن تيمية والمتأخرين عنـه

إلا أن ابن تيمية يجتهد بكل ما أوتي من حيلة 

لينكر هذه الفضيلة العظيمة، ويضطرب فـي 

 ا..ا شديدً ذلك اضطرابً 

ا علـى قـول الإمـام علـي: فقد قـال تعليق ـً

هر قبـل النـاس): (فهـذا ممـا ت ستة أش(صلي 

فــإن بــين إســلامه يعلــم بطلانــه بالضــرورة، 

ــً  ــر وخديجــة يوم ــي بك ــد وأب ا أو وإســلام زي

نحـــوه، فكيـــف يصـــلي قبـــل النـــاس بســـتة 

، فهــو فــي هــذا الــنص يعتــرف )٥(أشــهر)

علـى  بإسلامه قبل أبـي بكـر، ولا ينقـل قـولاً 

 لخلاف.ا

وفي موضع آخر يشكك في ذلك ويقول: 

مـن نطـق بالإسـلام بعـد  وا فـي أول(وتنازع

قبل علي، فقد  خديجة، فإن كان أبو بكر أسلم

ا، ثبت أنه أسبق صحبة كما كان أسـبق إيمان ـً

وإن كان علي أسلم قبله فلا ريب أن صـحبة 

أبي بكر للنبي كانت أكمل وأنفع مـن صـحبة 

ــوه) ــي ونحـ ــرد)٦(علـ ــر ، فيـ ــع  –د الأمـ مـ

 –التصريح بدعوى كون إسلامه بعد خديجة 

 ثم يفضل إسلام أبي بكر على كل تقدير.

وفــي موضــع ثالــث ينســب القــول بتقــدم 

إسلام أبي بكر إلى أكثر الناس، فيقول: (قول 

القائــل: علــي أول مــن صــلى مــع النبــي، 

ممنوع، بل أكثـر النـاس علـى خـلاف ذلـك، 

 .)٧(وأن أبا بكر صلى قبله)

إنه بالإضـافة لكـل هـذا الاضـطراب بل 

يشكك في أصـل قبـول إسـلامه، فيقـول: (.. 

ابة وهذه الفضيلة لم تثبـت لغيـره مـن الصـح

ممنوع، فإن النـاس متنـازعون فـي أول مـن 

أسلم، فقيل: أبو بكر أول من أسلم، فهو أسبق 

ا أسـلم قبلـه، إسلاما من علي، وقيـل: إن علي ـ̒

فيـه  ا وإسـلام الصـبيلكن علي كـان صـغيرً 

نزاع بـين العلمـاء، ولا نـزاع فـي أن إسـلام 

ا أبي بكر أكمل وأنفع، فيكون هـو أكمـل سـبقً 

بالاتفاق، وأسبق علـى الإطـلاق علـى القـول 

علي أسبق منه بلا حجـة  الآخر، فكيف يقال:

 .)٨(تدل على ذلك)

ــل  ــذا، ب ــل به ــة بك ــن تيمي ــي اب ولا يكتف

يستعمل كل ما أوتـي مـن حيلـة لإثبـات كفـر 

ــام  ـ الإم ــي علـ ــكيك ف ــلامه، والتش ــل إس ي قب

عـن كـون الإمـام  إسلامه قبل بلوغـه، غـافلاً 

وأن  ،علي ربي فـي حجـر رسـول الله 

كل إسـاءة لـه هـي إسـاءة لتربيـة رسـول الله 

  نفســـها، فيقـــول: (قبـــل أن يبعـــث الله

ا من قريش، لا رجل ا لم يكن أحد مؤمنً محمدً 

صبي ولا امـرأة، ولا الثلاثـة ولا علـي!  ولا

ن الرجــال: إنهــم كــانوا يعبــدون ل عـ ـيـ ـوإذا ق

الأصنام. فالصبيان كذلك، علي وغيره، وإن 

قيل: كفر الصبي ليس مثل كفر البـالغ. قيـل: 

ولا إيمان الصبي مثل إيمـان البـالغ. فأولئـك 

يثبت لهم حكم الإيمان والكفـر وهـم بـالغون، 

ر والإيمان وهو دون وعلي يثبت له حكم الكف

بـوين كـافرين ن أي البلوغ. والصبي المولود ب ـ

يجــري عليــه حكــم الكفــر فــي الــدنيا باتفــاق 

المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ فهـل يجـري 

عليه حكم الإسلام قبـل البلـوغ؟ علـى قـولين 

ا للعلمــاء. بخــلاف البــالغ فإنــه يصــير مســلمً 

ا باتفاق المسلمين. فكان إسلام الثلاثة مخرجـً 

هم من الكفر باتفـاق المسـلمين. وأمـا إسـلام ل

ا له مـن الكفـر؟ علـى يكون مخرجً  ي فهللع

قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام 

 .)٩(الصبي غير مخرج له من الكفر)


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عن اهتمامنا بالإمام  من أعداء أهل البيت  يتساءل الكثير 
مام الحسين،  : لماذا تتعدد الاحتفالات بالإالحسين، البعض يقول 

في شعبان، وفي ذكرى استقرار رأسه  بمولده  تحتفلون 
طوال شهر   كمي ربيع آخر، وتكون أغلب دروسف بالقاهرة 

لليالي أهل البيت باسمه.  ن دعوت و، عنه محرم
إنكم تحتفلون بالإمام   :عض أعداء أهل البيت يقولون بلكن  

نتم  ألأن زوجته فارسية، و ؛الحسين أكثر من الإمام الحسن
. !! س جاملون الفرت

مام  الإ تزوجئاً ولم يدركوا كيف  شييخ هؤلاء لم يقرأوا في التار
وما ملابسات الأمر.   ،من ابنة كسرىلحسين ا

عة  في الجزء الثالث من موسو  نيدها اة بأسصة ذكرناها كاملالق
ليالي أهل البيت، ولكن سنعرض ذكرها مختصرًا: 

ةَ  بَ مِىِّ بالإِسْنَادِ عنِ المُسَيبِِّ بنِ نجُْ مَاوَرَدَ فى حَدِيثِ الطَّبرَِىِّ الإِ 
ا وَرَدَ سَبْىُ الفرُْسِ إلى المَدِينةَِ،  مَ فى كِتاَبِ دَلائَلِِ الإِ  امَةِ أنََّهُ لمَّ

جَالَ عَبِيدًا،   أرََادَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بيَْعَ النِّسَاءِ، وأنْ يجَْعَلَ الرِّ
قال: (أكَْرِمُوا كَرِيمَ    اللهِ  سُولَ : إنَّ رَ فقال الإِمَامُ عَلِىٌّ  

ا إِليَْكُمُ السَّلمََ، ورَغِبوُا فى  وْ قد ألَْقَ مٌ وإنَّ هَؤُلاءَِ قوَْ مٍ)..  كُلِّ قوَْ 
يَّةٌ.  الإِسْلاَمِ، ولا بدَُّ أن يَكُونَ لى مِنْهُمْ ذرُِّ

بنَِى  يعُ وَهَبَ نصَِيبهَُ مِنْهُمْ لوَجْهِ اللهِ، وتاَبَعهَُ جَمِ   ثمَُّ إِنَّهُ  
 فى  يْشٍ هَاشِمٍ والمُهَاجِرُونَ والأنَْصَارُ. فرَغِبتَْ جَمَاعَةٌ من قرَُ 

: هؤلاءِ لاَ يكُْرَهْنَ  أن يَسْتنَْكِحُوا النِّسَاءَ، فقال الإِمَامُ عَلِىٌّ  
على ذلكَ، ولكن يخَُيَّرْنَ، فما اخْترَْنهَُ عُمِلَ بِهِ. فأشََارَ جَمَاعَةٌ  

، فخُيرَِّتْ وخُوطِبَتْ من وَرَاءِ  )١( نْتِ كِسْرَى بِ إلى شَهْرَبَانْوِيهْ 
ن تخَْتاَرِينَ من خُطَّابِكِ، وهل ترُِيدِينَ بَعْلا؟ً  : محِجَابٍ، فقِيلَ لهََا

فسَكَتتَْ. 
: قد أرََادَتْ، وبَقِىَ الاخْتِيَارُ. فأرُِيَتْ شَهْرَبَانْوِيهْ   فقال الإِمَامَ عَلِىٌّ

،  هَا مُشِيرَةً إلى الإِمَامِ الحُسَيْنِ  يَدِ الخُطَّابَ، فأوَْمَأتَْ بِ 
لتَّخْيِيرِ، فأشََارَتْ إليه، وقالت بلغَُتهَِا:  ى افأعُِيدَ القوَْلُ عَليَْهَا ف

وَلِيَّهَا، فأوَْكَلَ    هذا إن كُنْتُ مُخَيَّرَةً، وجعلت الإِمَامَ عَلِيا̒  
. )٢(حُذيَْفةََ، فتكََلَّمَ بالخِطْبةَِ 

دِ  فى سِيرَِ أعَْلاَمِ النُّبلاََءِ: وأعَْطَى عُمَرُ أخُْ وذَكَرَ الذَّهَبىُِّ    تهََا لمُحَمَّ
بنِ أبَىِ بكَْرٍ فكَانَ عَدِيلاً للإِمَامِ الحُسَيْنِ، وأنَْجَبتَْ القَاسِمَ بنَ  ا

دِ بنِ أبَِى بكَْرٍ، فكان القَاسِمُ وزَيْنُ العَابدِِينَ ابْنىَْ خَالةٍَ  . )٣(مُحَمَّ
أتى بنات   عمر  إن رار:  بيع الأبفي رقال الزمخشري و

، فقال له  نيعه ، فأراد بيزدجرد بن شهريار بن كسرى سبيات
، فأعطاه  ، ولكن قوموهنيبُعن: إن بنات الملوك لا  علي

، ومحمد بن أبي بكر  ، فقسمهن بين الحسين بن عليأثمانهن
. )٤(، فولدن الثلاثة، وعبد الله بن عمرالصديق

حتفل بمحمد بن  يُ مجاملة الفرس، لماذا لا  فلو كانت القضية
ته؟ الله بن عمر وذري أبي بكر وذريته، وعبد

 
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 :ددةحمسنحاول الإجابة في نقاط 

زالـت أبـرز  إن واقعة الطف كانـت ومـا
وأظهر مأساة عرفها التاريخ على الإطـلاق، 

ــن  ــم تك ــً فل ــروف  احرب ــالمعنى المع ــالاً ب وقت
للحرب والقتال، وإنمـا كانـت مجـزرة داميـة 

، فلقـد أحاطـت اوصـغارً  الآل الرسول، كبارً 
ــن كـ ـ ــة م ــرة غاشــمة باغي ــب،  لّ بهــم كث جان

، وحـين اومنعوا عنهم الطعام والشّراب أيام ـً
أشرف آل الرسول على الهـلاك مـن الجـوع 

 اقً بالسهام ورش ـ اوالعطش، انهالوا عليهم رميً 
بالرّمـاح،  ابالسيوف وطعنً  ابالحجارة وضربً 

ولما سقط الجميع صرعى، قطعوا الرؤوس، 
ــين  ــل مقبلـ ــوافر الخيـ ــث بحـ ــأوا الجثـ ووطـ

الأطفال، وأضرموا  ونومدبرين، وبقروا بط
، وأخذوا النساء النار في الأخبية على النساء

سبايا إلى الكوفة ثم دمشـق، ووضـعوهم فـي 
 خربة بدمشق.

وأهــل بيتــه أن  النبــيلــى فجــدير بمــن وا
إلا مـا  مصيبةيحزن لحزنهم، وأن ينسى كلّ 

مناقبهم ومسـاوئ  ا، معدّدً مصيبةحلّ بهم من 
 .اأعدائهم مادام حي̒ 

وقــدّر أن تكــون تعــالى قــد شــاء لأن الله 
مـن كـلّ حادثـة حادثة كـربلاء أعظـم وأخلـد 

 عرفها التاريخ، كما أنها أفجع وأوجع مأسـاة
لمـا انتهـك  ؛مرّت وتمرّ علـى وجـه الأرض

 .من حرمة رسول الله 

والعـارفين  محبيـهالحسين عند الإمام إن 
ــه، لـــيس اســـمً  لشـــخص  ابمقاصـــده وأهدافـ

هو رمز عميق الدلالـة، رمـز ب، وإنما فحس
للبطولة والإنسـانية والأمـل، وعنـوان للـدّين 

ة، وللفداء والتضحية في سبيل الحقّ والشريع
والعدالة، كما أنّ يزيد رمز للفساد والاستبداد 

ان ويكون الفسـاد والتهتك والرذيلة، فحيثما ك
والفوضى وانتهاك الحرمـات وإراقـة الـدماء 

وسـلب الحقـوق  ة والفجـورة والخلاع ـئ ي البر
ــد،  ــال يزي ــد وأعم ــم يزي ــثمّ اس ــان، ف والطغي

والإخـــلاص  وحيثمــا كــان ويكـــون الثبــات
ــيلة والشـــرف، ــالة والفضـ ــم  والبسـ ــثمّ اسـ فـ

 .الحسين ومبادئ الحسين
الحســين وجهــاده الإمــام فإحيــاء بطولــة 

 ــ اء للحـــق والخيـــر والحريـــة، ومبدئـــه، إحيـ
ــل  ــالنّفس والأهـ ــا بـ ــن أجلهـ ــحية مـ والتضـ

حاب، واحتجاج صـارخ علـى الحـاكم والأص
ث الظــالم وأعوانــه، وعلــى كــلّ مســرف يعب ــ

لهوه وملذاّته،  بمقدّرات الشعوب، ويغرق في
هواته ومآثمه، كيزيـد وأعـوان وينطلق مع ش

 .يزيد
أراد ابن معاوية من التنكيل بأهـل البيـت 

نـور الله، وأن تكـون الكلمـة العليـا  أن يطفـئ
، وتـمّ لـه مـا للشرّ والظلم، وظنّ أنـه انتصـر

ــن انتصــاره كــان  ــه الحســين، ولك أراد بقتل
زالـت دولـة  ، وإلـى أمـد، فسـرعان مـاازائفً 
مويّين، وظلـت ذكريـات كـربلاء ومبـادئ الأ

الحسين حيّةً إلـى يـوم يبعثـون، وقـد جابهـت 
حيـث قالـت السيدّة زينب يزيد بهذه الحقيقـة، 

 من كلامٍ تخاطبه فيه:
ــا  « ــد حيــث أخــذت علين ــا يزي أظننــت ي

صبحنا نساق أقطار الأرض وآفاق السّماء، فأ
، اكما تسـاق الأسـارى أن بنـا علـى الله هوان ـً

كرامة؟!... فمهلاً مهلاً... فوالله ما وبك عليه 
ــا حــززت إلا لحمــك.  ــدك، وم فريــت إلا جل

ي ولـئن جـرّت علـيّ الـدواهي مخاطبتـك، إن ـ
لأستصــــغر قــــدرك، وأســــتعظم تقريعــــك، 

لتجـدنّا  امغنمً وأستكثر توبيخك، ولئن اتخذتنا 
، حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك امغرمً   اوشيكً 
هـدك، د كيدك، واسع سعيك، وناصب ج.. فكِ 

ذكرنا، ولا تميـت وحينـا، ولا  فوالله لا تمحو
عنـك عارهـا، وهـل رأيـك إلا فنـد،  حضير

  بدد؟».وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا
وصدقت نبوءة السيدّة العظيمة، فقد سقط 

يـــد الواحـــد بعـــد الآخـــر، يزيـــد وخلفـــاء يز
الإمـام ع وانهارت دولة الأمويّين بعـد مصـر

، وظـلّ المسـلمون مان وستين سنةث ب الحسين 
هيد يلعنون  يزيد ويحتفلون بذكرى الإمام الشـّ

 يوم قتله ويوم مولده من كلّ عام .

 نهضـةم الحسـين عليـه السـلاقاد الإمـام 
ــة و ــةليســت انففعلي ــان ، لخَّ عالي ــي بي صــها ف

رًاإن ـِّ( نهضـته الأول: رُجْ أشــِ مْ أخـْ ولا  )٥(ي لــَ
تُ ولا ظَالِمًا، وولا مُفْسِدًا  )٦(بطَِرًا إنَّمَا خَرَجـْ

ي  ةِ جَدِّ ، أرُِيدُ أنْ لطَلبَِ الإصْلاَحِ في أمَُّ
يرَ  رِ، وأسـِ نِ المُنْكـَ آمُرَ بالمَعْرُوفِ، وأنْهَى عـَ

نْ يرَةِ جَدِّي بسِ  بٍ، فمـَ وأبيِ عَلِيِّ بنِ أبيِ طَالـِ
، ومَنْ رَدَّ قَبِلَنِي ب  قَبوُلِ الحَقِّ فاͿُ أوْلَى بالحَقِّ

يْنَ  ؛لَيَّ هذا أصْبِرْ عَ  ي وبـَ  حتَّى يقَْضِيَ اللهُ بَيْنِـ
 .)٧()القوَْمِ، وهوَُ خَيْرُ الحَاكِمِينَ 

 يعظمــونحــرار لــذا نجــد المفكــرين والأ
فهـذا أنطـوان  ،لحسينلإمام انساني لالنهج الا
ــارا،  ــيحيب ــول الكاتــب المس انَ يق ــو كــَ : (ل

لِّ أرْضٍ  ةً، الحُسَيْنُ مِنَّا لنَشَرْنَا لـهُ فـي كـُ رَايـَ
رًا، ولــدَعَوْنَ لِّ أرْضٍ مِنْبــَ هُ فــي كــُ ا لــَ ا ولأقمَْنــَ

 النَّاسَ إلى المَسِيحِيَّةِ باسْمِ الحُسَيْنِ).
رُ الوقالَ غَانْ  دِ: (تعََلَّ دِي مُحَرِّ نَ هِنـْ تُ مـِ مـْ
 .)٨(أكُونُ مَظْلوُمًا فَأنْتصَِرْ)الحُسَيْنِ كَيْفَ 

ا آنَ الأ :لامِ الإسْ  ةَ مَّ ا أُ فيَ  دْعُوَ وَاأمـَ نُ أنْ نَـ
يْنِ، وأنْ  ــَ امِ الحُس ــَ مِ الإم ــْ لامِ بِاس اسَ للإســْ ــَّ الن

ةِ اقْتدَِاءً بالإمَامِ  يْنِ، نَرْفعََ الظُّلْمَ عَنِ الأمَُّ  الحُسـَ
عَ رَ وأ ــَ يْنِ، ونُ نْ نَرْف ــَ امِ الحُس ــَ اتِ الإم ــَ رَ اي ــِ كْث

 المَناَبِرَ التي تتحََدَّثُ بلِسَانِهِ؟.

فـي  مهمالإمام الحسين منعطف تاريخي 
ريخ التـا هايقف عنـدنقطة تاريخ الإنسانية، و

 ذلك لسببين:يأخذ استراحة، ول
ا كرن يـــذ ،ولـــينأولهمـــا: أنـــه قربـــان الأ

 مآسيهم.بأيامهم و
 ــو صـــورة المصـــطفى ا: أن منـــه ثانيهمـ

 في الآخرين.الباقية 
 :)٩( يقول الإمام أبو العزائم

 يلُهُ فِي مُثوُلٍ مْثِ تَ  )مِنْ حُسَيْنٍ (
بَدَا ٱلتَّمْكِينُ  )حُسَينٌ مِنْهُ (بَلْ   

سْلُ ٱلْكِرَامُ ٱبْتِدَاءً   مَثَّلَتْهُ ٱلرُّ
  ي مُعِينُ شَبَّهَتْهُ ٱلأبَْنَاءُ رَبِّ 



 
 

 

عندما قتل الإمام الحسين، بَسَطَتْ السيدة 
وَ زينب يَدَيْهَا تحَْتَ بَدَنِهِ المُقَدَّسِ ورَ  هُ نَحـْ فَعَتْـ

تْ: ــَ مَاءِ، وقَالـ ــَّ لْ مِ  السـ ــَّ مَّ تقََبـ ــُ ــذَا (اللَّهـ ا هـ ــَّ نـ
 .)١٠(القرُْبَانَ)

ا أمَرَ اللهُ  سَيِّدَنَا  هذا القرُْبَانَ مَوْعُودٌ لمََّ
عَ رَاهِيمَ الخَلِ إبْ  مَّ رَفَـ يلَ بذَبْحِ وَلَدِهِ إسْمَاعِيلَ، ثُـ

بْ  دَاهُ بكـَ مْزِيَّ وفَـ لِ عَنْهُ الذَّبْحَ الرَّ شٍ، فـي مُقاَبـِ
ا يَأتِْي وَقْتهُُ بعَْدُ.  قرُْبَانٍ مَوْعُودٍ لمََّ

ا  ضـَ رَ قالَ الإمَامُ عَلِيٌّ الرِّ ا أمـَ : (لمـَّ
ارَكَ وتعـــَ  رَاهِيمَ لَ االلهُ تبـــَ ذْبحََ   ى إبـــْ أنْ يـــَ

هِ،  مَكَانَ ابْنِهِ إسْمَاعِيلَ الكَبْشَ الذي أنْزَلَهُ علَيـْ
مَاعِيلَ تمَنَّى إبْرَاهِيمُ أنْ يكَ ـُ هُ إسـْ ذْبحَُ ابْنَـ ونَ يَـ

هُ،  ــَ بْشِ مَكَان ــَ ــذَبْحِ الك ؤْمَرْ ب ــُ مْ ي ــَ هُ ل ــَّ دِهِ، وأن ــَ بِي
بُ ليَرْجِعَ  عُ قلَـْ دِ الـذي لاإلى قَلْبِهِ مـا يرَْجـِ وَالـِ

زَّ  ذْبَحُ أعــَ عَ  يــَ ــَ ــذَلِكَ أرْف تحَِقَّ ب دِهِ فيَســْ ــَ دِهِ بي ــَ وَل
 دَرَجَاتِ أهْلِ الثَّوَابِ علَى المَصَائِبِ.

بُّ  فأوْحَى اللهُ  إلَيْهِ: يا إبْرَاهِيمُ مَنْ أحـَ
 خَلْقِي إلَيْكَ؟

فقالَ: يا رَبِّ ما خَلقَْتَ خَلْقًا هو أحَبُّ إليَّ 
دٍ  مِنْ حَبِيبكَِ   .مُحَمَّ

إليْهِ: يا إبْرَاهِيمُ أفهَُوَ أحَبُّ  فأوْحَى اللهُ  
بُّ إلـيَّ مـِ  نْ إلَيْكَ أوْ نفَْسُكَ؟، قالَ: بَلْ هـو أحـَ

 نَفْسِي.
قالَ: فوَلَدُهُ أحَبُّ إلَيْكَ أوْ وَلَدُكَ؟، قالَ: بَلْ 

 لدَُهُ.وَ 
هِ  دِي أعْدَائـِ ى أيـْ قالَ: فذَبْحُ وَلدَِهِ ظُلْمًا علَـ

كَ أوْ  ــِ عُ لقلَْبـ ــَ ــي جـ دِكَ فـ ــَ دِكَ بيـ ــَ حُ وَلـ ــْ ، أوْ ذَبـ
 طَاعَتِي؟.

هِ  دِي أعْدَائـِ قالَ: يا رَبِّ بَلْ ذَبْحُهُ علَى أيـْ
 لْبِي.أوْجَعُ لقَ 

ا  زْعُمُ أنَّهـَ ةً تَـ رَاهِيمُ! فـإنَّ طَائِفَـ قالَ: يا إبـْ
نْ مِنْ أُ  دٍ ستقَْتلُُ الحُسَيْنَ ابْنَهُ مـِ ةِ حَبِيبِي مُحَمَّ مَّ
دِهِ  دْ بعَـــْ ا وعـــُ بْشُ،  ظُلْمـــً ذْبَحُ الكـــَ ا يـــُ وَانًا كمـــَ

 فيَسْتوَْجِبُونَ بذَلِكَ سَخَطِي.
عَ  فجَزِعَ إبْرَاهِيمُ  هُ،  لذَلِكَ، وتوَجـَّ قلَْبُـ

 إلَيْهِ: يَبْكِي، فأوْحَى اللهُ  وأقْبَلَ 
كَ  [يا إبْرَاهِيمُ، قد فدََيْتُ جَزَعَكَ علـى ابْنـِ

ــَ  هُ بِي ــَ ــو ذَبَحْت مَاعِيلَ ل كَ إســْ ى دِكَ، بجَزَعــِ ــَ  عل
اتِ  عَ دَرَجـَ تُ لـكَ أرْفـَ هِ، وأوْجَبـْ الحُسَيْنِ وقَتْلـِ

ائبِِ، فـذَلِكَ ق ـَ أهْلِ الثَّوَابِ  ى المَصـَ وْلُ اللهِ علـَ
يمٍ تعــالىَ:  ذِبْحٍ عَظــِ دَيْنَاهُ بــِ الصــافات: ( وَفــَ

١١())١٠٧(. 
دْ  ــَّ يدِّْ مُحَم ــَّ دُ الس دِّ ــَ امُ المُج ــَ ــيف الإم ويض

و الع ــَ ي أبــُ خــر عــن الإمــام ا آعــدً زَائمِِ بُ مَاضــِ
يحَيْنِ!! فيقــول ؛الحســين انيِ المَســِ : [هــذا ثــَ

لِمُونَ مــا  ذَ فِيــهِ المُســْ ــَ يٍّ، أنْف ــِ يْنُ بــنُ عَل الحُســَ
 .)١٢(حَاوَلَ اليهَُودُ مِنْ عِيسَى ابنِ مَرْيَمَ]

 :)١٣(العزائم نظمًاوقال الإمام أبو 
 ورٌ مِنْ سَيدِِّ ٱلأنَْبِياَءِ ـــأنَْتَ نُ 

اءِ صْفِيَ لْبَتوُلِ وَٱلأَ نْتَ فَرْعُ ٱأَ   
 أنَْتَ ياَسَيدِِّي ٱلْحُسَيْنُ وَصِيٌّ 

فَاءِ  ةٍ فِي ٱلصَّ  مِنْ وَصِيٍّ مِنْ دُرَّ
 بَ بَدْءًا وَخَتمًْاتُ ٱلْغُيوُقَدْ شَهِدْ 

نْ خِيرَةِ ٱلشُّهَدَاءِ ــــــــفَشَهِيدٌ مِ   
 مِنْ جَمَالِ ٱلْمُخْتاَرِ نَصُّ حَدِيثٍ 

اءِ ــارُ فيِ ٱلأنَْبَ خْتَ نْكَ ٱلْمُ بَلْ وَمِ   
ُ مِنْ جَمَالٍ وَتقَْوًى َّໂصَاغَكَ ٱ 

 أنَْتَ عِيسَى ٱلشَّهِيدُ فِي ٱلإِقْتِدَاءِ 
في المجلد الخامس من في وقد بينت لكم 

هَ أهل البيـت سيرة موسوعة  يْنَ  أوْجـُ بَهِ بـَ  الشـَّ
يحَيْنِ  ــِ انِي المَس ــَ لِ وث يحِ الأوَّ ــِ ــي  المَس ــعف  تس

 نقاط.
رَ  د قال الإمامقو الْحُسَيْنِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمـَ

ةِ، ا اءَ بِالْمَدِينـَ هُ الْبَقَـ بَ مِنـْ ا طَلَـ بْنِ الْخَطَّابِ لمَـَّ
مَامُ الْحُسَيْنُ وَقاَلَ: (يَا عَبْدَ اللهِ إنَِّ مِنْ فَأبََى الإ

نِ  ى بــْ ى اللهِ أنََّ رَأْسَ يَحْيــَ ــَ نْيَا عَل وَانِ الــدُّ ــَ ه
غِيٍّ مِنْ بَغَايَا بَنيِ إسْرَائِيلَ، ى بَ هْدَى إِلَ رِيَّا يُ زَكَ 

ي  ا بَنــِ نْ بَغَايــَ يٍّ مــِ ى بغَــِ دَى إِلــَ ي يهُــْ وَأنَّ رَأْســِ
 أمَُيَّةَ).

المجلـد السـادس مـن لكـم فـي  وقد بينـت
هَ أهل البيـت  موسوعة سيرة بَهِ  أوْجـُ بـين  الشـَّ

 نقاط. ستوالإمام الحسين في سيدنا يحيى 

رَوَى البخَُارِىُّ فى الأدََبِ المُفْرَدِ فى بَابِ 
نَدِهِ،  دُ فــى مُســْ امُ أحَْمــَ ، والإِمــَ بىِِّ ةِ الصــَّ مُعاَنَقــَ

بْنُ حِبَّانَ فِى صَحِيحِهِ، والمُتَّقِى الهِنْدِىُّ فى وا
نَنِهِ فـى مَنَاق ـِ الِ، والتِّرْمِذِىُّ فى سـُ بِ كَنْزِ العمَُّ

نَنِهِ  والحُسَيْنِ  الحَسَنِ  ، وابنُ مَاجَةَ فى سـُ
ولِ اللهِ  حَابِ رَسـُ ائِلِ أصَـْ ابِ فَضـَ ، فى بَـ

ا مـن قال رسول الله  ى وأنَـَ يْنٌ مِنـِّ : (حُسـَ
نْ  بَّ اللهَ مــَ يْنٍ، أحَــَ يْنٌ حُســَ يْنًا، حُســَ بَّ حُســَ أحَــَ

 ).سِبْطٌ من الأسَْبَاطِ 
الليلـة  وقد شرحنا هذا الحديث كاملاً فـي

ليالي أهل البيت، لكننا  نعة والعشرين مالراب 
ز هنـا علـى بعـض معـاني: (وأنـا مـن ركسن 

 فنقول: حسين)،
ــى  إن: أولاً  ــلٌ علــ دِيثُ دَلِيــ ــَ ــذا الحــ هــ

يْنِ  امِ والإِمَ  وَحْدَتهِِمَا، أى: النَّبِىِّ  ا الحُسـَ ، فِكْري̒ـ
مِيا̒، واتِّفَاقهِِمـــَ  ا وجِســْ دَفِ ورُوحِيــ̒ ا فــى الهـــَ

امِ  نهضة اللهِ قدَِ اعْتبََرَ والمَسَارِ، فرَسُولُ  الإِمـَ
ــِ ال يْنِ امْت ــَ دَ أنََّ أَ حُس ــَّ الَتِهِ، وأكَ ــَ دَاءَ دَادًا لرِس ــْ ع

هِ، إِنَّ  دِيَهُمْ بِدَمـِ مْ الحُسَيْنِ الذينَ لطََّخُوا أيَـْ ا هـُ مـَ
ي̒ا، وذلـــك لأنََّ  هُ هـــو شَخْصـــِ دَاؤُهُ وقَتلََتـــُ أعَـــْ

لْمَ، ومُنَاصــَ غَ  رْبَ وســَ ا، وحــَ بَ ورِضــَ رَةَ ضــَ
يْنِ، امِ الحُسـَ بِ ه ـ ومُعَادَاةَ الإِمـَ ى نَظِيـرُ غَضـَ

رَ  لْمِ، ومُنَاصــَ رْبِ وسـَ ا، وحــَ ادَاةِ ورِضـَ ةِ ومُعــَ
ولِ  ســــُ دَةٌ فــــى الرَّ ا رُوحٌ وَاحــــِ .. فهُمــــَ

دَيْ  ــَ رَامٌ وَاحــِ جَس ــُ دٌ، وم ــِ رٌ وَاح ــْ ــى نِ، وفكِ دٌ، ف
 زَمَنَيْنِ مُتفََاوِتيَْنِ.

اطِ  سُ والتَّصْرِيحُ بهذا الارْتِبَـ  الوَثِيـقِ يعَْكـِ
حِيحَ الخَطَّ ا ةِ، لصَّ ينِيَّةِ والاجْتمَِاعِيـَّ للحَرَكَةِ الدِّ
ارِيخِ.. والجِهَ  دَى التــَّ يَّةِ علــى مــَ يَاســِ ةِ والسِّ ادِيــَّ

لَةُ بَ  ــِّ دِ والصـ رَّ ــَ ــى مُجـ رُ علـ ــِ ا لا تقَْتصَـ ــَ يْنَهُمـ
يْنِ مـن الارْتِبَاطِ النَّسَبِىِّ  امِ الحُسـَ ، وكَوْنُ الإِمـَ

دَارَ ذُرِّ  ولِ، بـل إِنَّ المـَ سـُ ا ه ـُيَّةِ الرَّ وَ اتِّحَادُهمُـَ
.  فى المَسَارِ والخَطِّ

وَذِىِّ ذكََرَ القَ  اضِى عِيَاضٌ فى تحُْفَةِ الأحَـْ
ذِىِّ ل رْحِ التِّرْمــِ هُ بشــَ ــَّ : (كَأنَ ارْكَفوُرِىِّ  لمُبــَ

عَلِمَ بنوُرِ الوَحْىِ مَا سَيَحْدُثُ بَيْنَهُ وبَيْنَ القوَْمِ، 
ا كَ فخَ  يَّنَ أنََّهُمـَ كْرِ، وبَـ هُ بالذِّ دِ صَّ ىْءِ الوَاحـِ الشـَّ

ةِ  ــَ ةِ، وحُرْمـ ــَّ وبِ المَحَبـ ــُ ــى وُجـ ضِ فـ رُّ ــَ  التَّعـ
نْ  بَّ اللهَ مـَ هِ: [أحَـَ والمُحَارَبَةِ، وأكََّدَ ذَلِكَ بقوَْلـِ

ةُ ا هُ محَبــَّ يْنًا]، فــإنَّ مَحَبَّتَــ بَّ حُســَ ولِ، أحَــَ ســُ لرَّ
سُولِ مَحَبَّ   ..)١٤(ةُ اللهِ)ومَحَبَّةُ الرَّ

 :)١٥(زَائِمِ قَالَ الإِمَامُ أبو العَ 
 لَنَا اشَهِدْناَ جَمَالَ ٱلْمُصْطَفَىٰ ظَاهِرً 

رْدِ ٱلْحُسَيْنِ إمَِامِيــــَ بِرُوحِ ٱبْنِهِ ٱلْف  
 نَّنَاوتِ ٱلسَّمَاءِ لأَ ــــــــــــكَأنََّا بمَِلكَُ 

مِ نِ ٱلإِعْظَاــنَ بِأعَْيُ ـــــرَأيَْناَ ٱلْحُسَيْ   
 هِ  رِ جَمَالِ هَٰ بِنوُـــــــترََاءَىٰ لَناَ ط َـٰ 

  امِيحَّ فِيهِ هُيَ ــنْ هُوَ مِنْهُ صَ ـــبمَِ  
يْنٍ): أنَّ  ا:ني ــًاثَ  نْ حُســَ ا مــِ ــَ ى (وَأنَ ــَ إنَّ مَعْن

ةِ،  وْمِ القِيَامـَ بَقَاءَ دِينِى، وآثَاَرِ شَرِيعَتىِ إلـى يـَ
يْنِ  إِنَّمَا هو بسَببَِ الحُسَيْنِ، فلَوْلا شَهَادَةُ الحُسـَ

رٌ؛  ــَ ينِ أثَ ــدِّ ىَ مــن ال ــِ ا بقَ ــَ ــنِ لمَ ارِسَ دِي لأنَّ حــَ
يْنُ الالمُصْطَفَى هو الإِمَامُ  هِيدُ، لـذلك  الحُسـَ شـَّ

يْنِىُّ  دِىُّ الوُجُودِ، وَحُسـَ قِيلَ: (إنَِّ الإِسْلامَ مُحَمَّ
 البَقَاءِ).

رِ  يلَةً لنَشـْ ةُ الهُدَى وَسـِ وَمِنْ ثمََّ لَمْ يَجِدْ أئَِمَّ
فى إِحْياَءِ  أمَْرِهِمْ فى الإِصْلاحِ، ونفُُوذِ كَلِمَتهِِمْ 

دَسِ  هِمُ الأقَـْ تَ شَرْعِ جَدِّ ارِ ، إلاَّ لفَـْ الأنَْظـَ



 
 

 
يْنِيَّةِ  ةِ الحُســَ الإمــام جعفــر  كــان، إلــى النَّهْضــَ

ــر داإذا أر الصــادق ــاس ذك ــع الن ــام جم  الإم
 . الحسين

هُ  قَّ كُلـَّ مَ الحـَ وإذا عَرَفَ السَّامِعُ هـذا، عَلـِ
ةِ  الحُسَيْنِ فى جَانِبِ الإِمَامِ  ومَنْ خَلَفَهُ من أئَمِـَّ

دْ  مْ تَـ ينِ، فلـَ هُ عَقْلِيَّ الدِّ مْ، عُ لـَ يْرَ مَعهَـُ هُ إلاَّ السـَّ تُـ
واعْتِنَاقَ طَرِيقَتهِِمُ المُثْلَى، وبذلك تتَوََطَّأُ أسُُسُ 

 السَّلامِ والوِئاَمِ.
ــو  امُ أب ــَ يرُ الإِم ــِ انىِ يشُ ــَ ــذه المَع ــى ه وإل

 :)١٦(بقوَْلِهِ  العَزَائِمِ 
وحِ نِسْبَ   ةُ ٱلتَّعْيِينِ ـــــــنِسْبَةُ ٱلرُّ

ينِ ـــــفِ  يبِي وَنِسْبَتِييَاحَبِ  ي ٱلطِّ  
 ي ٱͿِ نصَْرًاـــــيَاشَهِيدَ ٱلْجِهَادِ فِ 

ي سَبِيلِ ٱلْمَعْـبوُدِ بِٱلتَّمْكِينِ ـــــفِ   
 رُ أضََاءَتْ ـمَامَ ٱلأبَْدَالِ مِصْ يَا إِ 

هَ ٱلأمَِينِ  ٰـ  مِنْ ضِيَاءِ ٱلْمُخْـتاَرِ طَ
 ونَ أفَْضَلَ سِبْطٍ ــــــــقَلَّدَ ٱلْعَارِفُ 

و ي سَبِيلِ ٱلْيقَِينِ ـــــــ فِ حَ قَدَّمَ ٱلرُّ  
 دْتَ حَتَّىٰ ــــيَا إمَِامَ ٱلأسَْباَطِ جَاهَ 

ي كُلِّ حِينِ ـــــــقلََّدَتكَْ ٱلأفَْرَادُ فِ   
 رَاجٌ مُنِيرٌ ـــــــــأنَْتَ يَا سَيدِِّي سِ 

ينِ فِي رُبَىٰ مِصْرَ  بَيْنَ أهَْلِ ٱلدِّ  
 اينَ جَمِيعً ــــــلِلْمُـسْلِمِ أنَـْتَ نـُورٌ 

 فِـي ٱفْتِتـَاحِ ٱلْوُجُـودِ فِي ٱلتَّعْيِينِ 
تمِْرَارَ  :ثالثاً (أنََا مِنْ حُسَيْنٍ)، أى: إنَّ اسـْ

النَّسْلِ المُمْتدَِّ من الحُسَيْنِ  يف يوامْتِدَادِ  ينَسْلِ 
 ِرِّ  ي، وهذا من المَعاَن ةِ، ولتحَـَ  يالظَّاهِرِيَّـ

ولُ: ةِ نقــُ قــَّ لِهِ إنَّ بق ــَ الدِّ رُ فــى ظْ يَ  اءَ نَســْ هــَ
يْنِ  امِ الحُســَ بَبِ الإِمــَ ةِ بســَ ةِ الوَرَثــَ ــَّ ؛ الأئَمِ

يعَةِ، وأبــو  عَةِ عنــد الشــِّ ةِ التِّســْ هُ أبــو الأئَمِــَّ لأنَــَّ
دِينَ عند السُّنَّةِ، وهم  ةِ الأحََدَ عَشَرَ المُجَدِّ الأئَمَِّ

لِّ مَ  ثهُُمُ اللهُ علــى رَأْسِ كــُ نَالــذين يَبْعــَ ةِ ســَ ةٍ ائــَ
دُونَ  دِّ ــَ ــى ليجُ ا وَرَدَ ف ــَ ا (كَم ــَ رَ دِينهِ ــْ ةِ أمَ ــَّ لأمُ

.. )١٧(الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عند أبَِى دَاوُدَ وغَيْرِهِ)
طَفَى  وَرُ الحَبِيـبِ المُصـْ ةُ هم صـُ فهَؤُلاءِ الأئَمَِّ

 ُام ولُ الإِمـــَ ةِ، يَقـــُ هُ فـــى الأمُـــَّ ، ويمَُثلُِّونـــَ
يدُِّ مُحَ  ــَّ دُ الس دِّ ــَ دُ مَاالمُج ــَّ زَائِ م ــَ ــو الع ى أب ــِ  مِ ض

)١٨(: 
دٍ مُثلٌُ لَهُ   صُوَرُ الْحَبِيبِ مُحَمَّ

 وَهُمُ الْمَرَائىِ لِلنَّبِىِّ بِالاحْتِرَامْ 
يَا  أهَْلُ الْعَزَائمِِ أنَْجُمٌ تبٌْدِى الضِّ

 لِلسَّالِكِينَ بِنوُرِهِمْ يمُْحَى الظَّلاَمْ 
هِمْ  دِّ ةُ يكونُ شَرَابهُُمْ مـن جـَ وهؤلاء الأئَِمَّ

  ،ًهُ وبلاَِ وَاسِطَة تهُُمْ فى ذلك هو قوَْلُـ حُجَّ

 ُدَه ى أكَـَّ يْنٍ)، وهـذا المَعْنـَ : (وَأنََا مِنْ حُسـَ
ةُ الإِسْلامِ والمُسْلِمِينَ فى هذا  بوُضُوحٍ تاَمٍّ حُجَّ

دُ السَّيدُِّ مُ  مَانِ الإِمَامُ المُجَدِّ دُ مَاضِى أبو الزَّ حَمَّ
 :)١٩(العَزَائِمِ بقوَْلِهِ 

 لَةَ ٱسْتِحْضَارِياغِبْتُ عَنيِّ حَ  لَقَدْ 
ي لَ  وَامِعَ أنَْوَارِ ـــفَشَاهَدْتُ مِنْ جَدِّ  

رًا  سَكِرْتُ وَقَدْ دَارَ ٱلشَّرَابُ مُطَهَّ
رِ سِتاَرِ ـــــــــــــفَعَايَنْتُ مَعْناَهُ بِغَيْ   

 تشَُاهِدُ رُوحِي حَالَ تجَْرِيدِهَا ضِيَا
تِي وَفَ  خَارِي(أنََا مِنْ حُسَيْنٍ) حُجَّ  

 نْتَ مِنْهُ) وَهْوَ مِنْكَ فَنَظْرَةً نَعَمْ (أَ 
ىٰ فيِ لهَْفَةٍ وَصَغَارِ ـــــــــلِفَرْعٍ أتََ   

 ـكَ مِنْحَةً حَبِيبِـي لَقَـدْ أوَْلَيْتنَِـي مِنْ 
سْـرَارِ نَ ٱلإِقْبَالِ وَٱلأَ ــــــــتدَُومُ مِ   
 لاَمُ ٱͿِ يَا كَنْـزَ قَـاصِدٍ ــعَلَيْـكَ سَـ

لْفَ لٱهِ ــــــــلُ بِـأنََـا ىٰ مَعَ ٱلأخَْيَارِ زُّ  
نرى أنه في مصر تحتشـد الحشـود لذلك 

وتنصب السرادقات، وترتفـع دقـات الـدفوف 
وإيقاع الطبول، وتمتلء المحروسـة بالبهجـة 
ــالاً  ــدين احتفـ ــربين والمنشـ ــوات المطـ بأصـ
باســـتقرار رأس الإمـــام الحســـين بالقـــاهرة، 

ويقيمـون  ونجد في العراق والشام من يبكون
جالس العزاء في ذكرى استشـهاده، مالمآتم و

تلء الدروس الدينيـة بسـيرته العتـرة فـي وتم
 محرم وربيع ثان وشعبان من كل عام.

 نحتفي بـه، إننا بالاحتفاء بالإمام الحسين
م  ــّ ورات، والمعل ــّ ــر للث بصــفته الباعــث الأكب

، للثــائرين مــن أجــل الحــقّ والمســاواةالأوّل 
ال ف ـخـرين، فـذكراه احت وصورة الأولين والآ

 جميعًا.لها  بالمبادئ، التي هو تجسيد
الحسين يمثلّ مبادئ جدّه الرسـول الإمام 

ــل هــو وأه ــه، قت ــن أجل ــل، وم ــر تمثي ــه خي ل
 .وأصحابه وسبيت نساؤه وأطفاله

ــه  ــتقرار رأسـ ــرح باسـ ــن يفـ فليفـــرح مـ
بمصر، وليحزن مـن يحـزن باستشـهاده فـي 

ــام الحسـ ـ عاشــوراء، ــة الإم ــة علاق ين فطبيع
ــعوب ــع الشـ ــرة مـ ــراقيين  ،متغيـ ــرى العـ تـ

يشــعرون بالــذنب لكــون آبــائهم شــاركوا فــي 
خيبـة قتله، وترى الشوام يشعرون بـالعجز و

يلهــب فــيهم لــم يــدافعوا عنــه ف ملأنهـ ـ ؛الأمــل
الثورة حتى الآن، وترى المصريين يفرحون 

لأن الشـعب المصـري لـم  ؛بقدوم رأسه إليهم
لـيهم، يشارك في قتل أهل البيت ولم يتآمر ع

ا ا لهم، ومسـتقر̒ مصر مقر̒  ارهمي باخت فيحتفل 

 لأبنائهم.
ــؤلاء  ــد، ويحــزن ه ــك بالمول ــرح أولئ يف
للمقتـل، وهــدف الجميــع واحـد، هــو الطاعــة 

بذكر  تقرّب إلى الله وخاتم الأنبياءوالولاء وال
 ، وكلاً وعد الله الحسنى.الإمام الحسين

ــع  ــزائم الجمي ــو الع ــام أب ــر الإم ــد بش وق
 :)٢٠(بقوله

 رًا فإنما                  ــــــة القرآن صب صب يا عُ 
 يلوح الضيا بالصبر في الأمصار

 ويا شيعة المولى الوصي وحزبه
ة الستارـــــــروا بعناي ـــــــألا أبش  

نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة 
الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربانى

 الرضوان الأكبر.
 ـ ــلم وبـ ــلى الله وس ــيدن وص ــى س  اارك عل

 .ومولانا محمد وعلى آله أجمعين
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 لدكتورا



 ـ ــاع بــ ا ين اشـ ــً ا مغلوطـ ــً ــاس فهمـ لنـ
ا  ــً ــادات فـ ـعـ ـوتصــورًا خاطئ  ين أثــر عب

لنصوص صــحيحة لها ك ياصعمالر تكفي
 الورود غالبًا:

 ــبـــد ع: (مـــا مـــن قولـــه  ؤدي يـ
ــان لصـــلوات الخمـــسا ــوم رمضـ ، وصـ

ثمانيــة حت له ع إلا فتوتجنب الكبائر السب
، (مــن )١(حتى أنها لتصفق) ؛أبواب الجنة

 عفرك ــ متوضأ نحــو وضــوئي هــذا ثــم قــا
لــه هما نفسه إلا غفــر يحدث فين لا يركعت

 ،، (الصلوات الخمس)٢(ما تقدم من ذنبه)
ــى  ــة، ورمضــان إل ــى الجمع ــة إل والجمع

نبــت يــنهن إذا اجترمضان، مكفرات لما ب
مــرة كفــارة عة إلــى المرع((ال، )٣(الكبائر)

س له جزاء يما، والحج المبرور لنهيلما ب
 .)٤(إلا الجنة)

لقــة بحقــوق عالــذنوب المت يف كلههذا 
ن يــيدملقة بحقوق الآعالى، وأما المتعالله ت

 .)٥(ها من المقاصةيففلا بد 

اصــطلاح  يوم المعصــية ف ــهمفأولاً: 
ة اسم لفعل حرام مقصود يصعالم الفقهاء:

 .)٦(ينهعب
ترتــب يباعتبــار مــا  :أقســامهاا: ي ــًثان

 قوبة:ععليها من 
ــور ال ــاءعذهــــب جمهــ ــى  لمــ أن إلــ

ــى تنقسـ ـاصــي عمال ــائرغاصـ ـم إل  ؛ئر وكب
ــه ل ــالى: قولـ رَ تعـ ــْ يْكُمُ الكُفـ ــَ هَ إِلـ رَّ ــَ وَكـ

 ).٧(الحجرات:  وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

رتبًا ثلاثــة،  ياصعالى المعجعل الله ت
ــوقًا دون  ياصــ ـعوســـمى بعـــض الم فسـ

ونَ بعــض، وقولــه تعــالى:  ذِينَ يَجْتنَِبــُ الــَّ
(النجم:  شَ إِلاَّ اللَّمَمَ ثْمِ وَالْفوََاحِ كَبَائِرَ الإِ 

٣٢.( 
ــه و ا  :قول ــَ ائِرَ م ــَ وا كَب ــُ إِن تجَْتنَِب

يِّئاَتكُِمْ  ــَ نكُمْ سـ ــَ رْ عـ ــِّ هُ نكَُفـ ــْ وْنَ عَنـ ــَ  تنُْهـ
 .)٣١(النساء: 

ليهــا عالكبــائر المنصــوص ومــا عــدا 
 .)٧(رشرعًا تسمى صغائ

 عأوجب الشــار :ثالثاً: آثار المعاصي
ة عقوبــات يمعص ــتكــب العلــى مرالحكيم 

ــا الأخريـ ـة وأخرويـ ـدنيو ــل ة، فأم ــة مث وي
ــه  داً  :قول ــِّ تعَمَ ــاً مُّ لْ مُؤْمِن ــُ ن يقَْت ــَ وَم

ُ فَ  َّစ َب ا وَغَضــِ ــَ داً فِيه ــِ نَّمُ خَال ــَ زَاؤُهُ جَه ــَ ج
 ً ــا ذَاباً عَظِيم ــَ هُ ع ــَ دَّ ل ــَ هُ وَأعَ ــَ هِ وَلَعَن ــْ  عَليَ

 .)٩٣النساء: (
ــا الدن ــا هــو حســيويـ ـيوأم ــا م ، ة منه

مجــال تســع الي، ولا يما هو معنــونها وم
 .)٨(للإطالة

أفضل مــن فعــل ة يترك المعص رابعًا:
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ لقوله تعالى: ، الطاعة

ا رُ أمَْثاَلِهــَ هُ عَشــْ )، ١٦٠(الأنعـــام:  فَلــَ
 َى الــنَّفْس هِ وَنهَــَ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبــِّ وَأمََّ

وَى ةَ ه ــِ*  عَنِ الهــَ إنَِّ الجَنــَّ  أوَْىيَ المــَ فــَ
 .)٤١، ٤٠ات: النازع(

أن الله تعالى قــد اشــترط فــي الحســنة 
ء بهــا إلــى الآخــرة وفــي تــرك جــيالم

 .)٩(سوى التركشترط شيئاً يالذنوب لم 
مــن  :ياص ــعخامسًا: التوبــة عــن الم

ا أن التوبــة عً مقــرر شــرال ا وإجماعــً ا نصــ̒
رة عن المعصية فريضة على الفور صغي

وا وب ــُوَتُ  :الله كبيــرة، قــال كانــت أو 
مْ  ونَ لَعَلَّكـــُ ا المُؤْمِنـــُ ِ جَمِيعـــاً أيَُّهـــَ َّစ ى إِلـــَ

 .)٣١النور: ( تفُْلِحُونَ 

أن التوبة من أصول الإسلام المهمة، 
، ووجوبها على )١٠(ل منازل السالكينوأو

ن إذ معرفــة كــو الفور فلا يســتراب منــه،
ــس الإعالم ــن نف ــات م ــان، ياصــي مهلك م

 .)١١(فورلى العوهو واجب 
وتوجــد قضــايا أخــرى ذات صــلات 

افانــا الله تعــالى منهــا تطلــب بالمعاصي ع
 محالها. من



  

 

 حق الله تعــالى وحــق العبــد:سادسًا: 
هاء كــلام مســتفيض قلعلماء الأصول والف

 .)١٢(عن الحقوق
وأورد مـــــا لـــــه صـــــلة وعلاقـــــة 

 بموضوعنا:
إمــا  –فــي الجملــة  حقوق الله تعــالى:

ة، أو بدنيــة حصنة مالية كالزكــاات معباد
ــي ــلاة والصـ ــدنكالصـ ــة للبـ  ام، أو جامعـ

قوبــات وإمــا عوالمــال كــالحج والعمــرة، 
ي كفــارات وه ــ، وإما )١٣(لسبعةدود اكالح

مترددة بين العقوبة والعبادة، وحقــوق الله 
عالى لا تقبل الإســقاط مــن جهــة العبــاد، ت

ــل صــا ــن قب ــقاط م ــل الإس ــا تقب ب حفإنه
ق ول الفقهــاء: إن حقــوق ــيولــذلك  ،الشرع

 .)١٤(الله مبنية على المسامحة
فالتوبة له سبحانه والطاعات  وعليه:

والقربات بفضله وكرمه مؤثرة في تكفير 
ــوق د ــذه الحقـ ــلة بهـ ــذنوب المتصـ ون الـ

 علم.خلاف يُ 
ا إلــى مــا كــان  حقــوق العبــاد: راجعــً

الــدنيا، ولــذا قــالوا: أصــل  حهم فــيمصال
، )١٥(دالعــادات راجعــة إلــى حقــوق العبــا

ين، حــق استيفاء الــد قح ،ةحق الدي: مثل
، أو اإن كــان موجــودً  باسترداد المغصو
لـــه أو قيمتـــه إذا كـــان ثحـــق اســـترداد م

يــغ وحد القــذف بعــد تبل هالكًا، المغصوب
 ـ ــى الذوف المقـ ــد عل ــوت الح ــاذف، وثب ق

 –مدًا عدوانًا والقصاص في من القاتل ع
ــر  ــه والأخي ــب وͿ في ــد غال إن حــق العب

عباد مــا لــه فــي الــذمم حقوق الق، ومن ح
 .)١٦(والمظالم

 ،لأصحابهااستيفاء الحقوق  ويراعى:
 .سامحةأو الم

إنــي (و: فيــه: قولــه والأصــل 
أحــد مــنكم لــيس ولأرجــو أن ألقــى ربــي 
ــي ــة ف ــي بمظلم ــال) يطلبن ، )١٧(دم ولا م

 َدَّق ن تصَـــَ هُ فمَـــَ ارَةٌ لـــَّ وَ كَفـــَّ هِ فهَـــُ  بـــِ
مــا " : ، وحــديث أنــس )٤٥(المائــدة: 

شــيء فــي إليــه  رفــع ت النبــي رأيـ ـ

 ولــهق، و)١٨(قصاص إلا أمر فيــه بــالعفو)
) :ي ل أب ــأيعجز أحدكم أن يكون مث ــ

قت ضمضم كــان إذا أصــبح يقــول: تصــد
 نأتَدَْرُونَ م ــ: (، وقال )١٩(بعرضي)
مَ  )المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِسُ فيِنا مَن لا دِرْهــَ

تــي إنَّ المُفْلِسَ (له ولا مَتاعَ، فقالَ:  مِن أمَُّ
يَأتْي يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ، وزَكاةٍ، 

قدْ شَتمََ هذا، وقَذَفَ هذا، وأكََلَ مالَ ويَأتْي 
رَبَ هـــذا،  فكََ دَمَ هـــذا، وضـــَ هـــذا، وســـَ

ن ف ناتِهِ، وهــذا مــِ ن حَســَ ى هــذا مــِ يعُْطــَ
حَسَناتِهِ، فإنْ فَنِيتَْ حَسَناتهُُ قبَْلَ أنْ يقُْضَى 

 مِن خَطاياهُمْ فطَُرِحَتْ عليه، ما عليه أخُِذَ 
 .)٢٠()ثمَُّ طُرِحَ في النَّارِ 

 حديث عمدة في الباب.وهذا ال
ن كثيــرًا إنوه بــه وينبــه عليــه: ومما ي

من الحجيج والمعتمرين يظنون أن الحــج 
دون اعتداد فرة للذنوب كلها، غعمرة موال
ا هــو مــن حقــوق الله تعــالى ومــا هــو بمـ ـ

؛ لأن ممــا لوهذا ظــن باط ــحقوق العباد، 
 داد للحج: تقرر شرعًا أن من آداب الاستع

 ق.من مظالم الخلرج خي -أ
 يقضي ما أمكنه من ديونه. -ب
 .-كانت عنده إن  –يرد الودائع  -ج
عاملــة فــي يســتحل كــل مــا بينــه م -د

 .)٢١(شيء أو مصاحبة
 ـ ــووجـــ ــي الموســ ــة قة الفعاء فــ هيــ

 ما نصه: )٢٢(الكويتية

فــلات مــن حقــوق أحــد الإتــوهم ولا ي
عبادتــه، مــا لــم يــؤد الحقــوق إلــى الناس ب

ــول الله  ــال رسـ ــا، قـ ــر أهلهـ : (يغفـ
 .)٢٣(ين)يد كل شيء إلا الدَّ هللش

 
ــننه ١( ، ط. ١٠/١٨٧) أخرجـــه البيهقـــي فـــي سـ

ة، وفي إسناده أحـد جهالـة يارف العثمانعدائرة الم
 يي: الميـزان للـذهبب العتـواراته وهـو صـهيرو
 .الحلبي ، ط.٢/٣٢١
، ط. ١/٢٥٩رجــه البخــاري: فــتح البــاري ) أخ٢(

 ، ط. الحلبي.١/٢٠٥ة، ومسلم يالسلف
 ، ط. الحلبي.١/٢٠٩ه مسلم أخرج )٣(
 ـأخرجــه البخــاري) ٤(  – ٣/٥٩٧ي ار: فــتح البـ

 .مرجع سابق - ٢/٩٨٣سابق، ومسلم مرجع 
 وما بعدها. ١٧٤د صيهرة التوحشرح جو) ٥(
ــرار ٦( ــف الأسـ ــرودعــ ـ) كشـ ــول النبـ  ين أصـ
 ي.نركعد الفقه للقواو ، ٣/٢٠٠
الزواجـر و، ٤/٢٧٦ يشط للزركيح) البحر الم٧(

 ، ط. دار المعرفة.١/٤ئر عن اقتراف الكبا
يم د من التوسـع: الـداء والـدواء لابـن الق ـي) لمز٨(

رشـــــدين ، ط. المــــدني، ورســـــالة المست٧٣ص
ا والدين للمـاوردي يوأدب الدن، ٨٢للمحاسبي ص

 دها.عوما ب ١٥١ص
 ـن للي) تنبيــه الغــافل٩( ، د. دار ١/٤٠٥ يمرقندسـ

 الشرق.
 .١١/٢٤٩) روضة الطالبين ١٠(
 .٤/٧ن ي) إحياء علوم الد١١(
، ٢/٣١٧الموافقـــات د مـــن التوســـع، يــ ـ) لمز١٢(

 وما بعدها. ١/١٤٠ق والفرو
، الســرقة ، قــذف) الحــدود الســبعة: الزنــا، ال١٣(

 الحرابة، تعاطي المسكرات، البغي، الردة.
 ـ، وبـــدائع ال٢٢٥، ٢/٥٩) المنثـــور ١٤( نائع صــ
 .٤/١٧٢، والفروق للقرافي ٧/٦١
ط.  وما بعـدها،  ٢/٣١٧) الموافقات للشاطبي ١٥(

 ة ونشر دار المعرفة.المكتبة التجاري
ــاوردي ص١٦( ــلطانية للمـ ــام السـ ، ٤٣٢) الأحكـ

 .٢٨٧ولأبي يعلى ص
 .٣/٥٩٧رجه الترمذي ) أخ١٧(
ــو داود ه رجــ ـخ) أ١٨( ــل ٤/٦٣٧أبـ ، وانظـــر: نيـ

 .٧/١٧٨الأوطار للشوكاني 
ــو داود أ) ١٩( ــه أب ــذهبي ، وأ٥/١٩٩خرج ــه ال عل

 .٢/٢٧٥الميزان  :بتضعيف أحد رواته
 .٢٥٨١خرجه مسلم حأ) ٢٠(
 وما بعدها. ٢٣) الإيضاح ص٢١(
 .٨١، ص١٧) مجلد ٢٢(
 .٣/١٥٠٢رجه مسلم خ) أ٢٣(
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فســه، شــهد لن كمــا وحــده لا شــريك لــه، إلا اللهإلــه لحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا ا

 العزيز الحكيم، والصــلاة إلا هو إلهلا خلقه،  ته، وأولو العلم منكدت له ملائوشه

 هــدىالمنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله به الوالسلام على ســيدنا محمــد عبــد

وعلــى آلــه الأئمــةِ  ،كــره المشــركونلــى الــدين كلــه ولــو عديــن الحــق ليظهــره و

ائزين بكرامتــه، ف ــرادتــه، العــاملين بإمره، الن بــأامين Ϳ، القــوَّ طيعيالراشدين، الم

الإمــام المجــدد  عــنوتعــالى  اركـالله تب ــ رضيهتدين، ودين الملهاى صحابته اوعل

 .ينريت الطيبين الطاهلبل اهأمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع سيد ال

 خــوف ين لاهــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذ  ومدده فــينتناول بعون الله

 لهمأحــواتتبــعِ ن الكــريم وآفي القر ذكر أوصافهمن خلال حزنون مهم يعليهم ولا 

ومــا  ،مــه مــنهموكر فنكونَ بفضل الله ؛بأحوالهم ونعتبرَ  بأخلاقهم نقتدي أنعسى 

يزذلك على الله بعز

 









فـي الإنفـاق كـان  كل ما تقدم من الآيات

فــي أنفــس  فــي الترغيــب فيــه وبيــان فوائــده

المنفقين وفي المنفق عليهم، وفي الأمـة التـي 

ــا  ــعفاءها، وأغنياؤهــ ــا ضــ ــل أقوياؤهــ يكفــ

ــادرون بالمصــالح  ــا الق ــوم فيه ــا، ويق فقراءه

العامة، وفي آداب النفقة، وفي المسـتحق لهـا 

وأحق الناس بها، ونحو ذلك من الأحوال إلا 

 -تعـالى  -فقـد ذكـره الله  ؛بالزمـانما يتعلـق 

ــه:  ــي قول لِ ف ــْ وَالهَُمْ بِاللَّي ــْ ونَ أمَ ــُ ذِينَ ينُْفِق ــَّ ال

ر̒ا وَعَلاَ  ارِ ســِ ةً وَالنَّهــَ وفيــه بيــان عمــوم  نِيــَ

الأوقــات مــع عمــوم الأحــوال مــن الإظهــار 

والإخفاء، وفي تقديم الليل على النهار والسر 

علـى العلانيــة إيـذان بتفضــيل صـدقة الســر، 

ولكن الجمع بين السـر والعلانيـة يقتضـي أن 

ا تقتضـيه الحـال وتفضـله لكل منهما موضـعً 

المصلحة لا يحـل غيـره محلـه، وتقـدم وجـه 

 (البقـرة:كل فـي تفسـير إن تبـدوا الصـدقات 

وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم فـي كـل  )٢٧١

لا يقبضون أيديهم مهما لاح  ،وقت وكل حال

ايــة نه لغـواهـم الــذين ب  ،لهـم طريـق للإنفــاق

الكمال في الجود والسخاء وطلب مرضاة الله 

ــالى  - ــت فــي -تع ــة نزل ، وقــد ورد أن الآي

إذ أنفـق  -عليـه الرضـوان  -الصديق الأكبر 

أربعين ألف دينار. قيل: اتفق أن كان عشـرة 

منها بالليل، وعشرة بالنهار، وعشرة بالسـر، 
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
    







   










ــن  ــل الألوســـي عـ ــة، ونقـ ــرة بالعلانيـ وعشـ

ا رواه ربعين ألف ـًبـأ صدقهالسيوطي أن خبر ت 

ابن عساكر فـي تاريخـه عـن عائشـة، ولكـن 

 ليس فيه أن الآية نزلت في ذلك.

ــر  ــن جريـ ــرازق وابـ ــد الـ ــرج عبـ وأخـ

 وغيرهما بسند ضعيف عن ابن عباس 
 -كرم الله وجهه  -علي الإمام أنها نزلت في 

ا، كانت له أربعة دراهـم فـأنفق بالليـل درهم ـً

ــً  ــار درهم ــر̒ وبالنه ــً ا دا، وس ــة رهم ا، وعلاني

ا. وفي رواية الكلبـي: فقـال لـه رسـول درهمً 

: ما حملك على هذا؟ قـال: حملنـي الله 

ــال  ــذي وعــدني، فق أن أســتوجب علــى الله ال

والعبـارة  .: ألا إن ذلك لـكرسول الله 

 تدل على أنه أنفق ذلك بعد نزول الآية.

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب 

عبد الرحمن ن وعفا ن بنعثماأنها نزلت في 

بن عوف إذ أنفقا في جيش العسرة. وأخرج ا

الطبرانــي وابــن أبــى حــاتم: أنهــا نزلــت فــي 

أصــحاب الخيــل، وفــي إســناد هــذه الروايــة 

مجهولان فلم يصح في سبب نزولهـا شـيء. 

ومعناها عام: أي الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي 

كل وقت وكـل حـال، لا يحصـرون الصـدقة 

ــام الفاضــل ــي الأي عــوام ولا س الأرءو ة أوف

يمتنعون عن الصدقة في العلانية إذا اقتضت 

ــون لكــل وقــت  الحــال العلانيــة، وإنمــا يجعل

ــات  ــا; إذ الأوقـ ــال حكمهـ ــل حـ ــة ولكـ حكمـ

والأحــوال لا تقصــد لــذاتها، وقولــه: فلهــم 

أجرهم عند ربهم يشعر أن هذا الأجر عظيم، 

وفي إضافتهم إلى الرب ما فيها من التكريم، 

ــوف  ــيهولا خـ ــوعلـ  ـم يـ ــبخلاء م يخــ اف الـ

الممسكون من تبعـة بخلهـم ولا هـم يحزنـون 

 وقد تقدم تفسير مثل هذا الوعد الكريم.

ن للإمـام آسـرار القـرأوجاء فـي تفسـير 

 بى العزائمأ يالمجدد السيد محمد ماض

ثناء مـن الله تعـالى، والثنـاء مـن الله هـو 

ونَ الثناء حق ـ̒ ذِينَ يُنفِقُـ ا. يقـول الله تعـالى: ﴿الـَّ

بب أمَْوَالهَُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً﴾ وس ـ

 هذه الآية:زول ن 

وعثمان بـن عفـان وعبـد  يأبو بكر وعل

فإن أبا بكر أنفق أربعـين  ،الرحمن بن عوف

ــار ــف دين ــار  عشــرة أل بالليــل وعشــرة بالنه

 يٍّ وكان عند علا وعشرة علانية، وعشرة سر̒ 

ا ا بالليــل ودرهمــً أربعــة دراهــم فــأنفق درهمــً 

ا علانيـة، وكـذا هم ـًردا وا سر̒ بالنهار ودرهمً 

بــن فعــل عثمــان بــن عفــان، وعبــد الــرحمن 

عوف. وقد قدم الله الليل على النهـار والسـر 

ة ا لفضل صدقة الليل وصـدقعلى الجهر بيانً 

السر، علـى صـدقة النهـار وصـدقة الجهـر، 

قـدمها  ير أن تلـك النفقـة الت ـوفى ذلـك يظه ـ

الليـل والسـر  يأثنى الله عليهـا وذكـر أنهـا ف ـ

البر. هـذه الآيـة ختـام آيـات  كانت من نوافل

ن فيهـا مـا يحبـه مـن لأن الله تعالى بيَّ  ؛النفقة

وْفٌ  مْ وَلاَ خـَ  المنفقين: ﴿فلَهَُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبهِّـِ

ونَ﴾ الفــاء هنــا  ــُ مْ يَحْزَن يْهِمْ وَلاَ هــُ ــَ رابطــة عَل

أشار إليـه قولـه تعـالى:  يلجواب الشرط الذ

ونَ﴾ فــإن الــذين ه ذِينَ يُنفِقــُ فيهــا معنــى  نــا﴿الــَّ

 لأن قوله تعالى: ؛الشرط

﴿فلََهُمْ أجَْرُهُمْ عِندَ رَبهِِّمْ﴾ جـزاء علـى مـا 

ا ا وســر̒ ونهـارً  وفقهـم الله لـه مــن النفقـة لــيلاً 

 ا... وفى قوله: ﴿عِندَ رَبهِِّمْ﴾ دليـل علـىوجهرً 

 ـ ــية التـ ــن الخصوص ــه م ــلهم الله ب ــا فض  يم

ــال لهــم  ــد ربهــم بخــلاف مــالو ق ــتهم عن جعل

 يم أجــرهم) فقــد يفهــم منهــا فـ ـلهـ ـســبحانه: (

الفــردوس، فلمــا قــال ســبحانه:  يالجنــة أو ف ــ

﴿عِندَ رَبهِِّمْ﴾ علم أن لهـم المقـام الأعلـى عنـد 

هِ ﴿ربـــك  نْ عِبَادَتـــِ تكَْبِرُونَ عـــَ وقـــال  ﴾لاَ يَســـْ

ا يَشَاءُونَ عِ  :سبحانه  ندَ رَبهِِّمْ﴾.﴿لهَُم مَّ

بِّ  :وقال تعالى  حُونَ فَالَّذِينَ عِندَ رَبكَِّ يسُـَ

 فصلت:( وَهُمْ لاَ يَسْأمَُونَ  وَالنَّهَارِ  لَهُ بِاللَّيْلِ 

ونَ﴾ ٣٨ ــُ مْ يَحْزَن ــُ يْهِمْ وَلاَ ه ــَ وْفٌ عَل ــَ ) ﴿وَلاَ خ

 تقدم تأويل هذه الآية.
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رف التي يجب على المسـلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعا
 الشريعة.  أصول الدين، وأحكام استيعابها هي:

ا، فروعه ـ ، وبكلةلوبة، ومرادمط -م بشكل عا -إن كانت المعرفة و
الجوانـب الاجتماعيـة ب بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن لاقة الإندد علتي تحنسانية اوالإ
لحســنة، التـــي اخلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كافــة الم
ــودً اســتقطب ــات جه ــدمتا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــاء لأهم ارة م نبي

 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 


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 :الكشفالطريق الموصل إلى بقية: 

 :الغيبة -٥

ــام ــدان يالمصــدر الإله ــد  يوالوج عن

 التــيتلــك القصــائد  فييتجلى  الإمام 

ــام روح  ــك أم ــا أن ــدما تطالعه ــعر عن تش

شـــفاف عـــذب، تشـــعر بغيـــاب عنصـــر 

، تلقــائيانهمــار  هــيوإنمــا  االتأليف تمامً 

 ــ مباشـــر، نتيجـــة كثـــرة  عـــاطفيدفق وتـ

الــذكر، ومداومــة العبــادة، تشــعر فيهــا 

ــل ــة الخالصــة مث ــات الرباني ــول  بالتجلي ق

 الإمام:

 ىن كونه قد غاب عنه وعن سوً ع

 ن عيان                   ـــيـبع ابً ـــتى رأى غيـــــح

يخبــر الإمــام عــن مقــام الغيبــة وهــو: 

 "الغيبة عن الأكوان والإمكان لشهود نور

 .)١(الأزل بالعيان" 

غيبــة الســالك : " ويبدأ هذا المقــام مــن

 .)٢(" عن رسوم العلم لقوة نور الكشف

البدايـــة يظهـــر للمريـــد بعـــض  فـــي

الكشــف بالبصــيرة، مثــل تحقيــق رؤيــاه، 

 والمعـــانييهتـــدى إلـــى بعـــض المعـــالم 

ــدريجي̒  ــه، وت ــدة علي ــى  االجدي ــى حت يرتق

لأنــه يبحــث عمــن أراه  ؛يغيب عما يــرى

، وحينئــذ يحــدث الحضــور، تلــك الــرؤى

ــاه ــد والمشـ ــاء، بعـ ــة، والبقـ دة، والمراقبـ

 .الغيبة والفناء

 :ير الرازيقول الإمام الفخ

ــا  ــت(أمــ ــور  - )أنــ ــو  -الحضــ فهــ

 ـ ــرين فــ ــفات  يللحاضـ ــات المكاشـ مقامـ

ــع  ــن جميـ ــى عـ ــن فنـ ــاهدات، لمـ والمشـ

ــر الله  ــا أخب ــى م ــرية، عل ــوظ البش الحظ

أنــه بعــد أن فنــى  تعالى عن يــونس 

ــار لاعــن ظلمــات عـ ـ م الحــدوث وعــن آث

، وصل إلــى مقــام الشــهود فقــال الحدوث

 :علــى لســان ســيدنا يــونس  -تعالى 

 َبْحَانكََ أ تَ ســُ الأنبيــاء: ( نْ لاَ إِلَهَ إلاَِّ أنَــْ

٣()٨٧( . 

وهــذا ينبهــك علــى أنــه لا ســبيل إلــى 

الوصول إلى مقــام المشــاهدة والمخاطبــة 
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ف قا الأو مدير عام بوزارة  

 . إلا بالغيبة عن كل ما سواه

بقول رســول  يزالرافخر ثم استدل ال

ثناءً عليك أنت كما  يلا أحص(: الله 

 . )أثنيت على نفسك

 : مامفإذا قرأنا قول الإ

 ىن كونه قد غاب عنه وعن سوً ع

 ن عيان                   ـــيـبع ابً ـــتى رأى غيـــــح

 :إذا قرأنا هذا البيت مرة أخرى نرى

القلــب  يأن الإمام قارن بــين ترق ــ -١

 ــمنت فجعـــلوالــروح،  القلـــب  يهـــى ترقـ

 يلقرب، أمــا الــروح فه ــمكاشفته بأنوار ا

لأنهــا مــن  ؛تعلوه بمعايشة عالم الملكــوت

 .جنس العالم الأعلى

العبــد وغــاب عمــا ســوى  يذا فنإ -٢

 ـ مقـــام الحضـــور،  يمـــولاه، نظـــر فــ

 :)٤(والمكاشفة، والمراقبة يقول 

 الأنـــوار  ؤـلأل ـــتزيد ــر المــس

 ري سـا  فق قلب مخلص أوأ يف

 ظيم من ولى منعــمـل عــض ــف

 م لا الإنكــــار ـيـل ـسـح بالتـتـوالف

 فق العلـى لى الأإيرقى بمشهده 

 ــهـلى مش ــعألمقام   نــــوار د الأـ

 ــتجلى ل  ــآ  يـات فـــه الآيـ  ه فاقـ

 ارصفاء نه يكالشمس تشرق ف

 :إلى أن قال

 شف به الغيب المصون معالمك

 ي ـارلى العلى البــإللواصلين 

 ن  ـفيه اليقين هو اليقين محصـ

 دوار دلائـــــل الأب ق لاـــحـبال

 :التمسك بالشريعة -٦

يرى الإمام أبــو العــزائم ضــرورة أن 

ــالك أولاً  ــد الس ــب عليــه  يتقي بعلــم الواج

يلــج  التــيحتى تتفتح له الأبــواب  ؛اشرعً 

لقــد وضــع الإمــام . ومنها إلى سبيل الحق

ــروطً  ــق ش ــلك طري ــن س ــف أو ا لم الكش

ا خوفً ا على آداب الشرع، وق، حرصً الذو

ذلــك لأن الســالك  ؛على مزلة قــدم الســاق

لأهــل عندئذ يكــون مــن أهــل الإطــلاق، و

ــة و ــن المشــاهد العلي ــوار الإطــلاق م الأن

.. البهية ما لا يمكــن التعبيــر عنــه بعبــارة

ــه بإشــارة، وو ــدرك لا التلمــيح عن ــه ي لكن

 .)٥(بالذوق

 ا يدعيــهم ــأبو العزائم ولا يؤيد الإمام 

البعض من اعتمادهم على الذوق لمخالفة 

الشرع والعقل، فمن ظن أن أهل الطريق 

ــذوق و ــون ال ــال ويحكم ــد والح لــو الوج

ــالفوا  ــد جهــل  فــيخ ــك الشــريعة، فق ذل

لأن الذوق قبس من نــور اليقــين  ؛مبادئهم

الحــال ظهــور أنــوار فــوق العلــم، و يالذ

حتى يكــون  ؛اليقين على السالك المخلص

الخــوف مــن الخشــية و بجمال أهل تجملاً 

الرغبــة فيمــا عنــده ســبحانه، الله تعالى، و

السر مــع الــرب الوجد حضور بالقلب وو

علــى مــن  المعانيلا يمن الله بتلك ، و

 .خالفوا حكمه

ــزائم  ــو الع ــام أب ــى الإم ــذلك يوص ول

: بأنهم إذا كوشفوا بمشــاهد يرونهــا أتباعه

يضــربوا بهــا وخالفــت الســنة، أن  ،ةعليـ ـ

 .)٦(مع رسول هللا ظهر الحائط أدبً 
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ــال وتصــ ـ ــبعض هنـــاك أفعـ رفات لـ

 ــن للتصـــوف المنتســـبي  التصـــوف وه تشـ

نتسـبوا ا ة الكرام الـذينتسيء إلى الأئمو

بالتصوف؛ الذي أساسه الكتـاب فوا روعُ 

والسنة، والذين رفضوا وتبرأوا من هـذه 

ــات لشـ ـاعـ ـالأف ــذروا ل والمخالف ريعة وح

 .التصوف منها.. والتي وقع فيها مدعو

وإلـــيكم مـــا قالـــه ابـــن تيميـــة عـــن 

 التصوف:

شـأ قال ابن تيمية: وإذا عـرف أن من 

وأنـه كـان البصـرة، التصوف كـان مـن 

فيها من يسلك طريق العبادة والزهـد ممـا 

له فيـه اجتهـاد كمـا كـان فـي الكوفـة مـن 

يسلك من طريق الفقـه والعلـم مـا لـه فيـه 

اجتهاد وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظـاهرة 

: . فقيــل فــي أحــدهموهــي لبــاس الصــوف

ــدً صــوفي" ــيس طــريقهم مقي ــاس " ول ا بلب

لقــوا أوجبـوا ذلـك ولا ع الصـوف ولا هـم

لكن أضيفوا إليـه لكونـه ظـاهر  ،الأمر به

 .الحال

عندهم له حقائق وأحوال  التصوفثم 

معروفــة قــد تكلمــوا فــي حــدوده وســيرته 

" مـن الصـوفي: "وأخلاقه كقـول بعضـهم

صفا من الكدر وامتلأ من الفكر واسـتوى 

كتمـان  :. التصـوفعنده الـذهب والحجـر

ــدعاوى ــرك ال ــك شــباه. وأالمعــاني وت  .ذل

ــم يســ ـ ــى ري وهـ ــوفي إلـ ــى ون بالصـ معنـ

الصـــديق وأفضـــل الخلـــق بعـــد الأنبيـــاء 

كَ : . كما قـال الله تعـالىالصديقون فَأوُْلَئـِ

ينَ  نَ النَّبِيــِّ ــِّ يْهِم م ــَ ُ عَل َّစ َم ــَ ذِينَ أنَْع ــَّ عَ ال ــَ م

نَ  الِحِينَ وَحَسـُ يقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصـَّ دِّ وَالصِّ

 ً لـيس  ولهـذا ،)٦٩نساء: لا( أوُْلَئكَِ رَفِيقا

 ،عندهم بعد الأنبياء أفضـل مـن الصـوفي

 .من الصديقين لكن هو في الحقيقة نوع

طلع على كتب ابـن ح جلي̒ا للذي ي يتض

تقـديره ى) واالفت ـ عتيمية وخاصة: (مجمو

لهـم  لأئمة التصوف، وقـد شـهدواحترامه 

 نهم منبأفي مواضع مختلفة بالاستقامة، و

ــة ال ــرأئم ــدعســلف، وب ــن الب  أ ســاحتهم م

ا، كذبًا وظلم ـًوالخرافات التي ألُصقت بهم 

لاني، حيث وخاصة الإمام عبد القادر الجي 

"قـدس د ذكـره لـه مثـل: ن عكرر عبارات 

 ،الله روحه"، وهو دعاء بالتنزيه والإكرام

شـرح أجـزاء مـن عنه"، بل "رضي الله و

 ."فتوح الغيب" :كتابه

 الصــوفية أمــا أئمــةو"يميــة: قــال ابــن ت 

ــدماءو ــن الق ــهورون م ــايخ المش ــل  ،المش مث

بـد مثـل الشـيخ عو ،أتباعهو الجنيد بن محمد

ــادر ــهو الق فهــؤلاء مــن أعظــم النــاس  ،أمثال

 ،تبـاع ذلـكاتوصية ب و ،والنهي للأمر الزومً 

ا مــن المشــي مــع القــدر كمــا مشــى تحــذيرً و

 .بهم أولئكاحأص

والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على 

على ترك المحظور والصبر و باع المأمورت ا

تخـــالف ذلـــك  اولا يثبـــت طريقـــً  ،المقـــدور

هـو ولا عامـة المشـايخ المقبـولين  لا ،أصلاً 

حــذر عــن ملاحظــة القــدر يُ و عنــد المســلمين

 .النهيو بدون إتباع الأمر

ــة ــن تيمي ــال اب ــتقيمون: ق ــا المس ــن  أم م

: مثــل مهــور مشــايخ الســلفالســالكين كج

الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهـم وأبـي 

ومعروف الكرخي والسري   يسليمان الداران 

بــن محمــد وغيــرهم مــن االســقطي والجنيــد 

، ومثل الشيخ عبـد القـادر والشـيخ المتقدمين

حمــاد والشــيخ أبــي البيــان وغيــرهم مــن 

ــأخرين ــو  ،المت ــم لا يســوغون للســالك ول فه

ــواء أو طــا ــي اله ــاء أن ر ف ــى الم مشــى عل

بــل  ،يخــرج عــن الأمــر والنهــي الشــرعيين

عليه أن يفعل المأمور ويـدع المحظـور إلـى 

عليــه  وهــذا هــو الحــق الــذي دلَّ  ،أن يمــوت

 .الكتاب والسنة وإجماع السلف

 وأضاف ابن تيمية قائلاً:

أمــر الشــيخ عبــد القــادر وشــيخه حمــاد 

الاستقامة  هما من المشايخ أهللدباس وغيرا

 ًوأنـه لا  ،ا قط: بأنه لا يريد السالك مراد

سواها بل يجري فعله  يريد مع إرادة الله 

. إنمـا قصـدوا بـه فيه فيكون هو مراد الحـق

 فأمـا ،فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه

ما علم أن الله أمر به فعليه أن يريده ويعمـل 

 .في غير موضعوا بذلك وقد صرح ،به
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الســيد ســماحة قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة 

العزميــة  محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها  ا، تأكيــدً ه١٤٤٣  عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 تم ــيأق م٧/١٢/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٣  ٣ الثلاثـاء فـى يــوم

ـد محمـد ماضـى  مائةالبعد  الستون أهل البيتليلة  بقاعة الإمام المجدد السيـ

حيث حضرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن مختلـف  ، أبى العزائم

 .المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

نتشـار لاعض رائم فـي مصـر، والتـي أرجعهـا الـبازديـاد الج ـعن  حديثبال

 .لأن الفقر موجود في كل بلاد العالم ؛ الفقر، لكنه رفض هذا الطرح

الكثير هذه الجرائم ليست موجودة بسبب قلة التدين، ف ـته أن وبين سماح

 بج ـاودون فـرض الوقـت ولا يـؤدون من الناس تصلي وتصوم، لكنهم يـؤ

ب سـبَّ  ئملذلك فـإن انتشـار مثـل هـذه الجـرا ؛ خذوا عليه أجرًاا أإلا إذ الوقت

في وقت لـيس فيـه مكـارم أخـلاق ولا حتـى  أن الأمة وأكد ؛ انعدام الأخلاق

 .رم الأخلاقاليوم هي إعادة الأخلاق ثم مكا مهمة الصوفية، وأخلاق

، وأن مظهـرهبـين جـوهر الـدين و اق ـًفرار سماحته إلـى أن هنـاك وأش

 .لجوهرهذه الأيام يهتمون فقط بالمظهر، وأضاعوا ا دينينغالبية المت

ي الراحــل الليبـ ـزعيم داء بــاللــدول الإســلامية بالاقتـ ـماحته اوطالــب سـ ـ

 ا.ثمن احتلال ليبي معمر القذافي الذي أجبر إيطاليا على دفع

عـم القيـادة السياسـية المصـرية، وطالـب وشدد سـماحته علـى أهميـة د

لأن العمل الفـردي  ؛ خلف قيادتهم ا كفريق واحدجميع المصريين بأن يعملو

 أبدًا. ثمرةلا يأتي ب

خـل ي للعقيـدة، حيـث أدد التيار الأموالمسلمين من إفساه وحذر سماحت

جـه محمـد بـن عبـدالوهاب، وسـار علـى نهليـث فـي الإسـلام التثابن تيمية 

 ويحاول السلفية الآن نشر هذه العقائد المنحرفة.

أهـل  ةالحسيني حديثه حـول سـير يالعزم الحليم الشريف عبد اصلوو

كــري لمجــال العلمــي والفلالإمــام الكــاظم  عــن بنــاء ، بالحــديثالبيــت 

 . ممن خلال شرحه لرسالة العقل عن الإمام الكاظ ةلصالحعة الجمال

 تقام العزائم يأبم لقصائد الإمالديني ا ادشنختمت الليلة بفقرة من الإو

، ثـم خلـوفالأسـتاذ أحمـد مو الشيخ محمد حسنينالفرقة العزمية بقيادة بها 

 ة.يلللفي ااضرين من الح  ورسولهͿة خذت البيعأُ 
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َّ
ن
َّ
اللقاء الماضي أن الاستطاعة البشرية هي المقوم الثاني   ابي

رفة  المختارة، وقبل المعمن مقومات الإنسانية، بعد الإرادة 
ا  احب الاستطاعةوالعلم، ولكن يص

ً
خلال إنجازها للفعل  أيض

بالأسباب التي تؤدي  تتمثل في علمه لفاعل لطلوب، معرفة الم
 : هذا المقال نواصل الحديث فنقول  لمطلوبة.. وفيج ا النتائ إلى

ــفيخ ــد  تل ــة الإنســانية عن مفهــوم الفاعلي

انهم، ذلـك مـن الناس باختلاف عقائدهم وأدي ـ

 عة الفاعلية وأهدافها وحدودها.حيث طبي 

فالملاحدة أو الكافرون الـذين لا يؤمنـون 

ن لا ي باͿ، ولا باليوم الآخر، أو الدهريون الذ

ن الإنسـان إ :يقولـونخـر، لآبـاليوم ايؤمنون 

م فهو خـالق يقف وحده في هذا العالم، ومن ث 

ويجــب عليــه أن يســود الكــون كلــه،  أفعالــه،

يس الكـائن الأعلـى، فل ـ رهمظ ـباعتباره فـي ن 

 –ة ي ـالنهافـي  –لفاعليته حدود عندهم، فهـو 

على فعل أي شيء، فما لا يستطيع فعله قادر  

ــي انلآا ــيفعله فـ  ـ، سـ ــه لمســ ــع تقدمـ تقبل مـ

 هكذا يتوهمون. ا،يا̒ وتطوره علمي̒ ارحض

ــدن  ــيس لوجــود الإنســان ال وي حــدود ي فل

ندهم، حيث لا يؤمن الكافرون بالساعة ولا ع

ومــن ثــم فهــم يقولــون بتقــدم ، وم الآخــري بــال

ورًا ة إلى ما لا نهاية، وتطورهـا تط ـي الإنسان 

ا بـلا دً ة الإنسان نمو̒ا مطري وبنمو فاعلطلقاً م

ومــع  –هم دن ــع –أن الإنســان حتــى  ؛حــدود

ــى كــل التطــور الأبــدي، سيصــب  ــادرًا عل ح ق

شيء، فـاعلاً لكـل مـا يخطـر لـه علـى بـال، 

 يال.ويجول في خ

 –ة عنـد الكـافر ة الإنسـاني ي وهدف الفاعل

التطور المطلـق الـذي هو  –ظل عقيدته في 

 لا يقف عند هدف محدد أو غاية معينة.

ــي طب  ــذه هـ ــة الفاعلي هـ ــانية ة يــ ـعـ الإنسـ

 فرين.االك ا عندوأهدافها وحدوده

ــركين  ــد المشـ ــا عنـ ــاأمـ ــف Ϳبـ ، فيختلـ

مفهومهم للفاعليـة الإنسـانية: طبيعـة وأهـدافًا 

 وم الكافرين السابق ذكره.هوحدودًا عن مف

ا مــا تقــوم عقائــد  وبيــان ذلــك: أنــه غالبــً

ة، ومــزاعم ي الشــرك علــى أفكــار أســطور

فهـي طقية، وبالتـالي ة، وأقوال غير من ي خراف

لنظام الكون،  أسطوريةتقدم للناس تفسيرات 

ووجــود الإنســان. بــل إن ونــواميس الحيــاة، 

فــي الخرافــة، وأشــدها أخــذًا ر اكـ ـأمعــن الأف

 كًاي شـر ي تنسـب Ϳ تلك الت  الأسطورة،ب 

ته، بأن ي يق بألوهيلأو شركاء أو تصفه بما لا 

تنسب له ولد أو تزعم قبوله الشفاعة من وثن 

 وان أو كوكب أو صنم.ي أو ح

 ـ ــد هـ ــذه العقائ ــبب اه ــرئيسي الس  ـ ل  يفـ

 ـتحر  ـيـ ــاج منطقـ ــان واعوج ــر الإنس ، هف فك

مخالفـة للعلـم يغة ص ـب وسلوكه أفعاله  غفتصي 

لصحيح والمعرفة الحقة، فلا يتجه المشـرك ا

 – ر الكـون والطبيعـة والحيــاةي تفس ـحيـال  –
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الاتجــاه الصــحيح، بــل يلجــأ إلــى الــوهم إلـى 

ــواهر و ــر الظـ ــطورة لتفسـ ــة والأسـ الخرافـ

ومن  ،ةي كون الس ي والنوام والأنظمة ة،ي عالطبي 

الصحيح الموصل إلى التعليـل ثم يفقد المنهج 

اء، ويـنهج حياء والأشي يقي للظواهر والأالحق

ا  يـات لا يصـل بـه إلا إلـى نظرمنهجًا خاطئًـ

وأباطيل يظنها حقائق، ومن ثم يفقـد  خاطئة،

اختيـاره،  يالمعرفة الحقة الهادية للإنسـان ف ـ

 الفعل. ه في اكتسابهوالأخرى الموجهة ل

ر ي ـمن غ عرفة الحلال والحراممس مفيلت 

مصـــدره الحقيقـــي، وهـــو الـــوحي، فيضـــل 

الـوهم  علـىلمعرفة الأسباب والعلـل ركن وي 

ــة والخر والأســـــطورة أو النظريـــــات افـــ

عقـــم ي طئــة فيفســد عيشــه ووالفــروض الخا

ــو ــك لجـ ــال ذلـ ــاريا̒، ومثـ  ـؤحضـ ر حه للســ

الأزلام بـ ـ هامسـ ـقت والشــعوذة للاستشــفاء، واس

 ــلاتخـــاذ قـــر لم، وتبركـــه ار الحـــرب أو السـ

ادتهـا، وتوجهـه وزي  هت ي بصخرة لتسمين ماش ـ

ا ي إلى ح وان أو شجرة اسـتجلاباً لنفـع أو دفعـً

يتـه ومكبـل لهـا، د لفاعللشر، وكـل هـذا مبـد

ــكو ــل  ذلـ ــه لا يأخـــذ بالأســـباب والعلـ لأنـ

 نتائج المرادة.الصحيحة الموصلة لل

، بســبب فإنــه –مــن ذلــك وأكثــر  –بــل 

أن ب الـذي يج ـف الصـحيح يفقد الهدشركه، 

عالـه فـي أف ايسعى إليه كإنسان فيظل متخبط ـً

 ته.يق بإنساني تلة ي غا سام، أوبلا هدف 

توصـل إذا  –وهكذا يتضح لنا أن الكافر 

فاعليتـه بـلا أطلـق  –ح للعلـم للمنهج الصـحي 

 ية وبلا هدف محدد.حدود وبلا غا

ــل ب  ــا تتكب ا م ــً ــه غالب ــرك، فإن ــا المش ينم

يتفق مـع ، وإن كان يتجمد حضاريا̒ته، ففاعلي 

 لغاية والهدف من وجوده.ي فقد االكافر ف

هو ن ي موقفالن ي ن هذوثمة موقف ثالث بي 

 ،سـلاميلإنعني به الموقف اموقف الموحد، 

Ϳ د الحــق ي ــلتوحاوهــو  –الإســلام  فالتوحيـد

ــالمين  ــو  –رب الع ــبي ه ــذي ل الوحالس ــد ال ي

يتوصــل بــه الإنســان إلــى المفهــوم الصــحيح 

ــانيةلفاعلل ــويم ب ، والســــ ـيـــــة الإنســـ يل القـــ

وم الوسـط هلاستخدامها، حيث يحتل هذا المف

ن ة المطلقــة للكــافر، وبــي الــدقيق بــين الفاعلي ــ

 ة المجمدة أو المكبلة للمشرك.الفاعلي 

يء ش ـككـل  –أنه مخلوق ن ميؤفالمسلم 

 وخاضع له. Ϳ  –في الكون 

خــالق لــه ولأفعالــه،  أن الله  ؤمنيـ ـو

فـي نسـان مخلوقـة Ϳ ككـل شـيء الإففاعلية 

فــي عقيــدة  يالكــون المخلــوق، ومــن ثــم فهـ ـ

يؤمن ، كما أنه ست مطلقةالمسلم محدودة ولي 

قـد وهبـه هـذه الفاعليـة لحكمـة،  بأن الله 

مـن أفعالـه، وجعـل لـه ة ي ـوحدد للإنسـان غا

يحـاول أن ولا توجه نحوها، ي ه أن دافاً علي هأ

 هنحـرف عنهـا؛ لأن ـيتعدى هذه الأهداف أو ي 

 هباء.ده هجيع عمره ونئذ سيضي ح

للإنسان إرادة مختـارة  لقد وهب الله 

عقيـدة حسـب  –واستطاعة ومعرفـة، وذلـك 

، ومـن ياة الـدنياتليه في الحب ي لكي  – الإسلام

ــم  ــه أن ث ــب من ــتخدم فاعلي طل ــب س ــه حس يت

ا، رًا ونفع ــًي ــكــون فعلــه خي حتــى  ؛يعة اللهشــر

وحتى يكون لـه بمثابـة الحـرث النـافع الـذي 

 ـجي  ــدنـ ــي ال ــر ف ــه الخي  ـيا والجن ي من ــة فـ  ين

 الآخرة.

ة الإنسانية مـن ي هذا كله نجاة للفاعل يوف

، مـن ناحيـةيها المشرك ع فيق يالمعوقات الت 

ــن ال ــذر والاغــرووم ــياع ال ــلات والض  ينف

 صاب به الكافر من ناحية أخرى.ي 

ــان إرادة   لقـــــد وهـــــب الله للإنســـ

ء يمختارة، ولكنها مع هذا، خاضعة ككل ش ـ

 .ئة الله ي جود لمشوال يف

عة مكتسـبة للفعـل، ولكنهـا ووهبه استطا

قائمة في الإنسان بحول الله وقوته، وقدرتـه، 

يـل مـن علـم علمًا، ولكنه قـدر قل ووهبه 

 ى.الله الذي لا يتناه

عن العلاقة القادمة  ةالمقال وسنتحدث في

ية، مـن ية والفاعلية الإنسـان ة الإلهي علن الفابي 

إرادة الإنسـان قة بين لاحديث عن العخلال ال

، ي، ومعرفة الإنسان والعلم الإله ـيئة اللهومش

 .يةالإنسان والقدرة الإلهاعة طا است وكذ
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

ــدر  - ــى غــزوة ب ــا أســر المســلمون ف لم

لــو (: ا، قــال رســول الله ســبعين أســيرً 

لتركت له هـؤلاء  ؛اكان المطعم بن عدى حي̒ 

 .رواه البخارى )الأسرى

ــى  ــه ف ــاء لجميل ــك وف وذل

 ـ   ىجــوار وحمايــة النبـ

عنـد دخــول مكــة بعــد عودتــه 

مـــن  ١٠مـــن الطـــائف ســـنة 

البعثـــــة النبويـــــة، وكـــــذلك 

مشاركته فى تمزيق صحيفة مقاطعة قـريش 

 لبنى هاشم. 

ا بعـد الهجـرة وقبـل وعندما مات مشركً 

فـى  رثـاه حسـان بـن ثابـت  ،غزوة بدر

 . قصيدة طويلة بعد استئذان النبى 

عـن  ا نهى وفى غزوة بدر أيضً  -

مـن لقـى (: بخترى بن هشـام قـائلاً لاقتل أبى 

رواه البيهقى  )أبا البخترى بن هشام فلا يقتله

 فى دلائل النبوة.

وذلك وفاء لجميله لاشتراكه فـى تمزيـق 

صــحيفة مقاطعــة قــريش الشــهيرة ضــد بنــى 

 هاشم.

، قالت: "كـان رسـول عن عائشة  -

حتــى  ؛، لا يكــاد يخــرج مــن البيــتالله 

يهـا، فـذكرها عل يذكر خديجـة فيحسـن الثنـاء

ا من الأيام، فأخذتنى الغيـرة، فقلـت: هـل يومً 

 .ا منهـاقد أبـدلك الله خيـرً ا وكانت إلا عجوزً 

ا والله مــا أبــدلنى الله خيــرً (غضــب ثــم قــال: ف

 نيإذ كفر بى الناس، وصـدقت  يمنها، آمنت ب 

وواستنى بمالهـا إذ حرمنـى  ،إذ كذبنى الناس

 .)اهرالناس، ورزقنى الله منها الولد دون غي 

قالت عائشة: فقلت فى نفسى: لا أذكرهـا 

  .ا " رواه أحمدبعدها بسبة أبدً 

: " جاءت عجوز إلـى عن عائشة  -

ــى  ــال لهــا:  النب ــدى، فق مــن (وهــو عن

: فقالت: أنا جثامة المزنية، قال  )أنت؟

بل أنت حسانة المزنيـة، كيـف أنـت؟ كيـف (

قالـت: بخيـر بـأبى  )حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟

 يا رسول الله. ىمأأنت و

فلما خرجـت قلـت: يـا رسـول الله، تقبـل 

إنهـا (على هذه العجـوز هـذا الإقبـال؟ فقـال: 

كانت تأتينا زمـن خديجـة، وإن حسـن العهـد 

  .يرواه الحاكم وأقره الذهب  )من الإيمان

: " أن زوج عــــن ابــــن عبــــاس  -

 أنظـر يمغيث، كأن  :ا يقال لهبريرة كان عبدً 

يطوف خلفها يبكى ودموعه تسـيل علـى  إليه

يـا عبـاس (لعباس:   يفقال النب  لحيته!!

ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض 

 .)ا!!بريرة مغيثً 

 .)لو راجعته( :فقال لها النبى 

إنمـا (؟ قال: ييا رسول الله تأمرن  :قالت 

 ).أنا أشفع

ــت:   ـ قالــ ــة لـــ ــه. " يلا حاجــ رواه فيــ

 ."البخارى

بريـرة " اسـتطاعت بعـد رية " فهذه الجا

مكاتبة سـيدها مـن الأنصـار الحصـول علـى 
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فسخ عقد  فيالحرية، والإسلام يعطيها الحق 

زال زوجها " مغيث  زواجها الحالى حيث ما

 ختارت فسخ العقد.اا "، فعبدً 

ا ملـك عليـه ا جم ـ̒يحبهـا حب ـ̒ اولكن مغيث ـً

 يحياتــه، لدرجــة أنــه كــان يطــوف خلفهــا فـ ـ

 يل على وجنتيه.دموعه تسشوارع المدينة و

 ــ  –بنفســـه  –  يحتـــى تـــدخل النبـ

ــه  ــث وحب ــة بمغي ــا، رأف ــن قراره ــا ع ليثنيه

 الشديد لها.

لــو كــان أحــد أدعيــاء الســلفية الجهاديــة 

ا " ونكل ، لكان جلد " مغيثً مكان النبى 

 به فى طرقات المدينة!!!

 لماذا؟!

ــه  ــن علمائ ــه م ــذى تعلم ــلام ال لأن الإس

 الإنسانية!!!اطفة أو مرائه لا يعترف بالعأو

 كما يقول إرهابى الواحات. 

قال: دخلنا مـع  عن أنس بن مالك  -

ــراهيم رســول الله  ــذ إب ــه".... فأخ  "ابن

 ه.له وشمَّ فقبَّ 

ثم دخلنا عليه بعـد ذلـك وإبـراهيم يجـود 

ــا رســول الله  ــت عين بنفســه "يحتضــر" فجعل

 .بــن رحمن فقــال لــه عبــد الـ ـ  تــذرفان

بن  يا(فقال له: ، وأنت يا رسول الله!!عوف:  

فقـال ، ثـم أتبعهـا بـأخرى )عوف إنها رحمـة

 :) إن العــين تــدمع والقلــب يحــزن ولا

نقــول إلا مــا يرضــى ربنــا، وإنــا لفراقــك يــا 

 .رواه البخارى )إبراهيم لمحزونون

ــد بكــى النبــى  - ــاءً  ولق  ؛اشــديدً  بك

فـى  حتى شهق عنـد مقتـل عمـه حمـزة 

ــد أحــد، وعنــد غــزوة ــى نســاء عب ما مــر عل

لكن (قال:  ؛ن يوم أحدءهالأشهل يبكين شهدا

  .)له!!!كي حمزة لا بوا

فسمع ذلك سعد بن معاذ فرجع إلى نساء 

بنى عبد الأشهل وأحضرهن إلى باب رسول 

ــك  الله  ــمع ذل ــزة، فس ــى حم ــين عل فبك

رسول الله فدعا لهن وردهن، فلم تبـك امـرأة 

ميـت،  اليـوم علـى إلى من الأنصار بعد ذلك

إلا بدأت بالبكـاء علـى حمـزة ثـم بكـت علـى 

  .)١("تهامي 

 أين هذا مما يحدث الآن؟!

فعندما يموت إنسـان وتبكيـه الزوجـة أو 

ــلفية  ــاة " السـ ــد دعـ ــة، نجـ ــت أو الابنـ الأخـ

الوهابية " ينهرونها، مدعين أن الميت يعذب 

بهــذا البكــاء، وتــرجم العامــة هــذه الأكذوبــة 

تنـزل علـى الميــت  الواحــدة معـةالدقـائلين: "

 تحرقه"!!!

إن الشرع والعقل والقلب يؤكدون أن من 

ا غير ا ولا يبكى عليه، يكون إنسانً يفقد عزيزً 

دعـــاء بـــأن الـــدين مـــن العـــار الاو ي،ســـو

 الإسلامى يدعو لذلك.

بل وصلت قسوة القلب بهم بمنـع الأم أو 

الأخت أو الزوجـة مـن زيـارة قبـر المتـوفى 

ــتنادً  ــث ا اس ــولأحادي ــقيمة، ضــعيفة وأق ال س

تاركين الأحاديـث الصـحيحة وأقـوال الأئمـة 

 العدول.  

عن عبد الرحمن بـن أبـى ليلـى، قـال:  -

كان سهل بن حنيف وقيس بـن سـعد قاعـدين 

بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقاما، فقيـل 

ــل الأرض " ــن أهـ ــا مـ ــا: إنهـ ــر  ىألهمـ غيـ

، مــرت بــه  يإن النبـ ـ"، فقــالا: مســلمة

جنازة، فقام. فقيـل لـه: إنهـا جنـازة يهـودى، 

 .رواه البخارى ومسلم )ا؟!أليست نفسً (فقال: 

 ..... وبعد

فالإســلام ديــن إنســانى النزعــة يــدعو 

 ورسوله الكريم يقول:  ،لمكارم الأخلاق

ــارم الأخــلاق( - ــم مك ــا بعثــت لأتم  )إنم

 .رواه أحمد

 رواه مسلم. )ن الخلقالبر حس( -

ــً ( - ــنكم أخلاقــ ــاركم أحاســ رواه  )اخيــ

 .الترمذى

وأهم أخلاق الإنسـان الـذى نفـخ الله فيـه 

ــى الأرض:  ــة فـ ــه خليفـ ــه وجعلـ ــن روحـ مـ

"الرحمة، الحب، الوفـاء، الصـدق، الأمانـة، 

ــدرة،  ــد المقـ ــو عنـ ــة، العفـ ــع، العفـ التواضـ

 ". لالمروءة، الحلم، الكرم، الشهامة، العد

أن يـأتى دعـاة ل والعـار ولذلك من الجه

التكفيـــر والتـــدمير ويـــدعون أن الإســـلام لا 

 .يعترف بالعاطفة ولا الإنسانية
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ــة، ودرر غال ــʤ عالॻـــ ــة، حȜـــ ॻـــ
ɼر، أʦʠʴʸاب الʯؒال ʥم ʕʷॻ

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

مــʗ  ʥمʥ الʕʻʮ الʸعʦʸر. ســع
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اهʻــȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ
 قʹـʗيلمʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

من نصـائح التربيـة عنـد الإمـام المجـدد 

أبــى العــزائم قــدس الله  ماضــيالســيد محمــد 

سره، ما يقوله للمريد: إذا لم تطـع ربـك فـلا 

تأكل رزقه، وإذا لم تجتنب نهيه فـاخرج مـن 

ا لكته، وإذا لم تـرض بقضـائه فاطلـب رب ـ̒مم

ــان لا  ــى مك ــاخرج إل ــواه، وإذا عصــيته ف س

ســـب إليـــك ن  يــراك فيـــه، ثـــم يعلمـــه أن الله

ــك  ــهدت نفسـ ــدما شـ ــال عنـ ــيالأعمـ أوج  فـ

، وقيــدك بالتكــاليف، لــتعلم أن هــذا الانكســار

الشهود مخيف، ثم ينصـحه بقولـه: أطـع مـن 

 فوقك يطيعك من دونك.

، ومـن يحبه الله والطاعة عمل كريم 

أحب الحق سخر له الخلـق، ومـن أطـاع الله 

ء، ومــن تجمــل Ϳ بالطاعــة أطاعـه كــل شــي

اية، ومن أراد أن يعـرف عنـد عن جمله الله بال

لينظــر فيمــا أقامــه، ويتعجــب الله مقامــه، ف

ا لضـعيف كيـف العارف باͿ ويتساءل: عجبً 

: ا؟ وإنما عليه أن يناجى ربه قائلاً يعصى قوي̒ 

إليك خير من طاعـة توجـب  يية تفقرن معص

ــائلاً  ــه ق ــدعو رب ــك، وي ــم لا الفخــر علي : الله

 يدن ، ولا توج ـيحيث تحـب أن تران ـ يتفتقدن 

 حيث أحب أن أوجد.

ولَهُ  :قــال الله  َ وَرَســُ َّစ ِع ن يطُــِ وَمــَ

ن  يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الأْنَْهَارُۖ  وَمـَ

بْهُ عَذَاباً ألَِيمًايَتوََلَّ يعَُ  ، طاعة )١٧ :(الفتح ذِّ

ــا،  الله  ــأوامره وتطبيقهـ ــزام بـ هـــي الالتـ

Ϳ لا يصـح بـاوالاهتمام بشرع الله؛ والإيمان 
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ــن  ــالنهي ع ــة ب ــرن الطاع ــه، وتقت إلاّ بطاعت

 ـ ــر بعــد الإيمـ ــة لأوامــر الله الكف ان، والإجاب

ورسوله، وهذا ما حثتّ عليه الآية الكريمـة: 

 َولَهُ وَلاَ ي َ وَرَسـُ َّစ ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا

 .)٢٠: الأنفال( توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعُونَ 

ــة رســـول الله ا كمــ ـ ــي  أن طاعـ فـ

ورســوله  الأمــور واجبــة، وطاعــة الله 

الكريم، تساعدنا على الاستقامة والرضا فـي 

  الآخرة. يوالفوز بالجنة فنيا، الد

ــا  ــي مفهومهـ ــه فـ ــة الله وعبادتـ إن طاعـ

الخاص، تعنـي قيـام المسـلم بجميـع الشـعائر 

ــن صــلاة  ة م ــَّ ــج وزالتعبدي ــاة وصــيام وح ك

 .وتلاوة للقرآن، وذكر وتسبيح، وغير ذلك

وفي مفهومهـا العـام تشـمل كـل سـلوك  

مسلم فيه طاعـة Ϳ، أو عـون علـى يقوم به ال

ــرزق مــن  طاعــة الله، فالســعي فــي طلــب ال

طاعـــة الله، وإماطـــة الأذى عـــن الطريـــق، 

: (ومـن سـلكَ وطلب العلم، وهنا يقول 

ل اللهُ له به طريقًا هَّ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا، س

 إلى الجنةِ).

مــر والكلمــة الطيبــة مــن طاعــة الله، والأ

بالمعروف والنهي عن المنكر من طاعـة الله 

كذلك، وصلة الرحم وتبادل الزيارات وغيـر 

ذلك، وهناك معيار دقيق يجعل أعمالنـا كلَّهـا 

مهما صغرت من طاعة الله، وهـو استشـعار 

ذه الأعمـال، ه ـ النيّة الخالصة Ϳ سبحانه فـي

وذلك بأن يستشعر المسـلم عبادتـه Ϳ، أو مـا 

 هذه العبادة. يساعد على تحقيق

ــة الله  ــة طاع ــى ديموم ــة عل إنَّ للمحافظ

فوائـد عظيمـة، فهــي للفـرد راحـة وطمأنينــة 

وســعادة، ونجــاح فــي الحيــاة، وهــي بالنســبة 

للمجتمع تماسك وترابط، وانتشار للمحبَّة بين 

ة  ــَّ ــي للأم ــه، وه  ـأبنائ ــؤدد تقـ ــة وس دم ورفع

 وازدهار.

م أن التوبــة تكــون مــن المعصــية، معلــو

فهل يمكن أن تكون هناك توبة مـن الطاعـة، 

وهل معنى ذلك أن يتوب الإنسان ولا يطيع؟ 

بالطبع لا، ولكن يكشف لنا الإمـام أن التوبـة 

من الطاعة معناها أن يتوب من نسـبتها إلـى 

ها من كسبه، وإلا حجـب بهـا ي نفسه، ولا يدع

ذلـك أن  عن المعبود سبحانه، فلا عجب بعـد

نسمع من الإمام أن أهل العزائم يتوبـون مـن 

لأن  ؛الطاعــة، بمعنــى أنهــم لا يقفــون عنــدها

الطاعة وسيلة وليست غاية، أما الغايـة منهـا 

فهــو القبــول لهــا، والتوفيــق مــن الله بأدائهــا، 

ويكون المطلب لها هو مرضاة الحق، لشهود 

 وجهه الكريم، فنسمع الإمام يقول:

 اعاتهم تابــوان طـــزائم مــــل العــــهأ

 مشهد القرب عن كل السوى غابوا في

 ــدامـــسُقوا م  حيدٍ مقدســــــــــة و ـــة ت ــ

 روض أنسهمو بحبيبهم طابــــــــوا في

 ن الأوزار قد جَهِـــلواــــبون مــــائ ــالت 

بوا بالهوى    السير وارتابــوا فيبل حُجِّ

 اروا يؤمهمــــوـد ســــم قـــأهل العزائ 

 الله أحبــــــــــــاب  فيقرآن فهم  نورُ ال

 ــهـــدار الشرابُ ط  ــمهدايت ـب  فيا  ورً ـ

 ــالـــوح  ـــــــارٌ وآداب قوم إيثـــــة الــ

 ــضـــح  يأنفاسهم ف  مشـاهدة ي ــور فـ

 قلوبهم عمُرت والله وهـــــــــــــــــاب 

وفى هذه الحكمة يؤكد الإمام أن العبد إذا 

به، ومن حوله وطوله رأى أن طاعته من كس

وجهده وعمله، فكأنما أشرك مع ربـه نفسـه، 

ــد  ،فرؤيــة الطاعــة شــرك أمــا إذا وقــف العب

اسـتحقاقه  فـيا عندها، واعتقد أنها تكون سببً 

للأجـر والثـواب ودخـول الجنـة، أو الخلافــة 

عن ربه كما اعتقدت الملائكـة، حجـب بهـذه 

 الترقـيالطاعة عن الموفق والمعـين، وعـن 

أهـل التمكـين، وإذا تركهـا العبـد مقامات  في

ن ا، فـإواسـتهتارً  ا، أو تكاسـلاً ا وإنكارً جحودً 

ذلك هو الضـلال المبـين، ومـا يغضـب رب 

العالمين، ويؤكد أن المَخلص مـن ذلـك كلـه، 

ــة،  ــه طاع ــرى لنفس ــع الله ولا ي ــو أن يطي ه

ويطيع ولا يقف عند طاعتـه، وأن لا يتركهـا 

فإن ذلـك ضـلال، وهـذا مطلـب يحتـاج إلـى 

ة وتزكيــة، وتأديــب وتهــذيب، ومعرفــة تربيـ ـ

د ي ـ وتسليم، ولن ينال الإنسـان ذلـك إلا علـى

ــى والمزكـ ـ ــوليالمرب ــذى  ي، وال المرشــد، ال

 ـ ــه الله فـ ــام  ييقيم ــان، للقي ــر وزم ــل عص ك

، بوظــائف الرســالة الخمســة للرســول 

ويــداوى بــه الله أهــل زمانــه مــن الأمــراض 

تظهـر  يلإبليسية، الت ـالنفسانية والشهوانية وا

ــه  يفـ ـ ــف، ســر قول ــل زمــان بشــكل مختل ك

ُ فهَُوَ المُ سبحانه:   َّစ ِتدَِ وَمَن يضُْلِلْ هْ مَن يهَْد

رْشِدً  افَلنَ تجَِدَ لَهُ وَلِي̒   .)١٧ :الكهف( امُّ
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 قنديل عبد الهادى فضيلة الشيخ 

 

 ى اعٌ إلِـَ تقََرٌّ وَمَتَـ ي الأرَْضِ مُسـْ وَلكَُمْ فـِ

المستقر محـل الإقـرار  )٣٦ البقرة:( حِين

وهــو مــدة الحيــاة الكونيــة والمــدة المحــدودة 

 للبرزخ، فإنه المستقر الأخير. 

ينوفي قولـه:  ى حـِ اعٌ إلِـَ دليـل  وَمَتَـ

على أن الرجل إذا مات ودفن متع بما تركـه 

ه من علم ينتفع به أو كتب علميـة ألّفهـا ءاور

أو أولاد صالحين يدعون له بخير أو صـدقة 

جاريــة، فــإن كــل ذلــك يكتــب فــي صــحيفته 

ويعجل الله له فـي قبـره مـن خيراتهـا، وهـو 

مْ المتعة التي أخبرنا الله بها في قولـه:  وَلكَـُ

ين ى حــِ اعٌ إلِــَ تقََرٌّ وَمَتــَ ي الأرَْضِ مُســْ ، فــِ
ينتفع به ثم يبلى، وأما الجنـة  امومتاع البيت 

 فنعيم لا يبلى.

يقول الشيخ العقاد في تفسيره: ... واعلم 

أن هبوط آدم من الجنة إلـى الأرض ظـاهره 

بلاء وباطنه عطـاء، فهـو هبـوط لكنـه عـين 

الصعود، ففـي الأرض عرفنـا الله معرفـة لا 

نعرفها فـي السـماء ولا فـي الجنـة، فـتح لنـا 

سرار الستار الغفار، أب باب الثواب، وكاشفنا 

 ومنحنا رتبة الخلافة عن جنابه.

 
ن وفــي قولــه الله تعــالى:  ى آدَمُ مــِ فَتلََقــَّ

ابُ  وَّ ــَّ وَ الت ــُ هُ ه ــَّ هِ إِن ــْ ابَ عَلَي ــَ ات فَت ــَ هِ كَلِم ــِّ ب رَّ

حِيمُ  ــرَّ الله تعــالى إذا  ، أن)٣٧ البقــرة:( ال

نيل هـذا أراد لعبد خيرًا شرح صدره وأهّله ل

أي:  فَتلََقَّى آدَمُ الخير، وعلى هذا فيكون 

ــي  ــتعداد لتلق ــه الاس شــرح الله صــدره ومنح

كلمات الله بفرح وهمـة عليـة، فلمـا ألقـى الله 

 الكلمات على آدم تلقاها بقبول وأنس. 

مـات وعلى رواية إسـناد التلقـي إلـى الكل

يكون تلقت الكلماتُ آدمَ، فجائز أن يكون آدمُ 

ماتِ من ربه، وجـائز أن يكـون آدم تلقى الكل

 تلقته الكلماتُ من ربه. 

بــد وأن  وعلــى كــلا المعنيــين فالتوبــة لا

لاً؛ حتى يشرح اللهُ  تكون من اللهِ على العبد أوَّ

 صدر العبد فيتوب إلى الله.

ىومن تفسير ابن عجيبـة:  أي:  فَتلََقَّـ

اتأخذ  بِّهِ كَلِمـَ ا وهـي:  آدَمُ مِن رَّ رَبَّنـَ

ا وَترَْحَمْنَا لَنَكُوننََّ وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لَنَ نآَ أنَفسُنَامْ ظَلَ 

 فَتاَبَ ، )٢٣ لأعرَاف:( مَنَ الْخَاسِرِينَ 
الحــق تعــالى عليــه واجتبــاه لحضــرته، فإنــه 

توّاب كثير التوبـة علـى عبـاده، رحـيم بهـم، 

أرحم من أبيهم وأمهم، اللهـم ارحمنـا رحمـة 

وَ  ، إنك على كـل يتعصمنا بها عن رؤية السِّ

 شيء قدير.

بي: وقالـت طائفـة: إنَِّ وفي تفسير الثعـال

دٌ  ا علــى ســاق العــرش: محمــَّ آدم رأى مكتوبــً

ِ، فتشفَّع به، فهي الكلماتُ. َّစ ُرسُول 

والتوبــة فــي اللغــة: الرجــوع، فتوبــة الله 

على العبـد رجوعـه عليـه سـبحانه بعواطفـه 

وتوبة العبد إلى الله تعالى  وإحسانه وغفرانه،

ى ربه سبحانه بالندم على ما فـرط رجوعه إل

ــى  ــود إل ــى أن لا يع ــزم عل ــه، والع ــي جانب ف

 ورد المظالم إلى أهلها.  ،معاصيه

ــد  ــرم العب ــة أن يح ــول التوب ــة قب وعلام

وجود اللـذة بالمعصـية والفـرح بعملهـا، وأن 

 يمنح وجود حلاوة الطاعة والفرح بها. 

واسـتغفار : ندم بالقلـب، حوالتوبة النصو

ــر ــان، وتـ ــالجوارح باللسـ ــرك  -ك بـ أي: تـ

 ، وإضمار أن لا يعود إليها.-المعاصي 

ــلاً  ــون عم ــب أن تك ــة يج ــل  والتوب بالعق

ــة  وح الملكي ــرُّ ــاعدة ال ــم والحــس بمس والجس



  

 بعناية الله وبتوفيقه. 

أما عمل الحس في التوبة: فالتباعـد عمـا 

ــن ــارة بالســوء م ــنفس الأم ــة ال  يســبب حرك

 لمناظر والملموسات والمذوقات. ا

عمل الجسـم فـي التوبـة: فإذابـة مـا  وأما

نبت من شحم ولحم بسبب الوقوع فيما حـرم 

 الله تعالى بطول الجوع والعطش والسهر. 

وأمــا عمــل العقــل: فتصــوير عقوبــة الله 

تعالى والحرمان من النعيم المقـيم بسـبب مـا 

ارتكبه من المعصية تصويرًا يوجب الحسرة 

مما ندم والخوف الشديد...، إلى غير ذلك لاو

 يجب على العبد.

ــد  ــلم بعـ ــى المسـ ــة علـ ــب فريضـ وأوجـ

ــوم  ــيل عل ــو تحص ــافع ه ــم الن ــيل العل تحص

لأن التوبة واجبة على الكـل لا يكبـر  ؛التوبة

عــن  عليهــا رســول مــن أولــي العــزم فضــلاً 

عامة المسـلمين، ومـن أهمـل التوبـة ارتكـب 

 شر الكبائر.

مسـلم وكما أن التوبة فريضـة علـى كـل 

فإن الولاية جائزة لكـل مسـلم ولـو كـان مـن 

لأن الولاية فرع مـن الإيمـان، فـإذا  ؛العصاة

وهب الله الأصل لعبده بفضله وهو الإيمـان؛ 

ففرعه الولاية يتفضل الله به على كـل مسـلم 

 إذا شاء سبحانه. 

ومـــن ارتكـــب بجوارحـــه معاصـــي الله 

الله تعــالى لا يغفــر لــه كــان  نتعــالى وظــن أ

ر من كبائره عند الله، فـإن الله تعـالى ظنه أكب 

ــال  ــرين، ق ــوابين والمتطه ــه الت خــص بمحبت

ــالى:  بُّ تعـ ــِ ابِينَ وَيحُـ وَّ ــَّ بُّ التـ ــِ َ يحُـ َّစ َِّإن

رِينَ  ؛ ولــم يخبرنــا )٢٢٢ البقــرة:( الْمُتطََهــِّ

  .أنه خصها بالطاهرين والعباد والزهاد 

الى يحب العبـد ى أن الله تعلعوهذا دليل 

لعاصي إذا أقبل على الله منكسر القلب خائفًا ا

لاً  ــه،  ؛وجــِ ــام رب ــدر نفســه أم ــه عــرف ق لأن

وتحقق أن الله عليّ عظـيم منـزه، يقُبـل علـى 

ا فـي غفرانـه ورحمتـه،  من أقبل عليه طامعـً

بــل ويقُبــل عليــه ســبحانه بالحــب والإحســان 

 والكرم.

ا الســياق ذهـ ـويــذيل الإمــام أبــو العــزائم 

ــن ــأس مـ ــه: ولا ييـ ــوم  بقولـ روح الله إلا القـ

الكافرون، بل لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 

الخاسرون، وهذه بشرى من الله تعالى لأهـل 

 -الغفلــة والمعاصــي مثلــي، والواجــب علينــا 

أن نسارع إلى التوبـة  -مرتكبي معاصي الله 

 بحقيقتها، ونفرح بفضل الله وبرحمته علينا.

ــل مســ ـ ــد ينجــ ـ ملكـ ــة قـ ــى التوبـ ذب إلـ

 قامة بكلمات يتلقاها:والاست 

هِ في قول الله تعالى:  بـِّ فَتلََقَّى آدَمُ مِن رَّ

دليل على  )٣٧ البقرة:( كَلِمَات فَتاَبَ عَلَيْهِ 

أن كل مسلم قد ينجذب إلى التوبة والاستقامة 

بكلمــات يتلقاهــا بقلبــه مــن ربــه مــن طريــق 

ل نطق بهـا مالإلهام، أو يسمعها من مرشد كا

ــه، أو ي  ــن قلب ــانه م ــتكلم لا لس ــن م ســمعها م

 يقصده. 

فإنا نرى أكثر المقبلين على الله التـوابين 

إليــه ســبحانه تلقــوا كلمــات بإلهــام، أو برؤيــا 

الحة، أو مـن رجـل تقـي عـالم، أو قـراءة ص

ُ آيــات مــن القــرآن؛ كمــا قــال تعــالى:  َّစَو

يْئاً  ونَ شـَ اتكُِمْ لاَ تعَْلمَـُ هـَ ن بطُُونِ أمَُّ أخَْرَجَكُم مِّ

مْ وَجَعَ  دَةَ لَعلََّكـُ ارَ وَالأفَْئـِ مْعَ وَالأبَْصـَ لَ لكَُمُ الْسـَّ

كُرُونَ  ، فجعــل الســـمع )٧٨ لنحـــل:ا( تشَــْ

 فؤاد وسائل لتحصيل العلم.والبصر وال

نعمة الله عليك أيهـا السـالك بإقامتـك فـي 

العلـــم طاعتـــه، ومســـارعتك إلـــى تحصـــيل 

النافع، ومحافظتك علـى الأدب مـع الشـريعة 

المطهــرة؛ هــي أعظــم الــنعم مــن الله عليــك، 

توجب عليـك دوام الشـكر والـذكر لحضـرته 

 لية. الع

فاحذر أيهـا السـالك أن تشـهد أنـك عابـد 

ن مرتكبـي وأن غيرك عاص، أو أنك خير م

الكبائر بعملك فيدخل عليك الشرك من حيـث 

قـد مننـت علـى الله بعملـك، لا تعلم، وتكـون 

فإن نعمة الهداية والتوفيـق خيـر مـن العافيـة 

والمال والأولاد، أسأل الله لي ولـك يـا أخـي 

 .  أن يؤدبنا بأدب رسول الله

ــد  ــن جاه ــالى م ــوبين Ϳ تع ــر المحب وخي

نه مسـيء وظـالم نفسه في ذات الله، واعتقد أ

وبــةَ والاســتغفارَ عقــب كــل لنفســه؛ فــأدَامَ الت 

، عمل صـالح؛ وهـي سـنة رسـول الله 
فإنــه كــان إذا ســلَّم مــن الصــلاة اســتغفرَ اللهَ 

تعالى؛ وهي إشـارة إلـى أهـل القلـوب الـذين 

 .تذوقوا حلاوة الإيمان

 يقول الإمام: 

 أستغفرُ اللهَ مِن صومٍ عجبتُ به

تُ في وجلِ ومِن صلاةٍ بها قد صر  

 أستغفرُ اللهَ مِن كفرٍ بنعمةٍ مَـن

 للخيرِ والفضلِ والإنعامِ سَهـَّلَ لِي

 ويقول في موضع آخر: 

ا  ي" لا يـرى مسـلمًا مرتكبـً د مَاضـِ "مُحَمَّ

كبيرةً إلا نظـرَ لـه بعـينِ الشـرعِ رحمـةً لـه، 

عِظُه بالحُسْنىَ نيابةً عن صاحبِ الشـريعةِ، ويَ 

هُ نِ الحقِّ فـأونظرَ له بعي  ه قـائلاً: لعلـَّ لَ حالـَ وَّ

ترََه اللهُ  ــَ ــةِ وس ــيةِ الإلهي ــلِ الخصوص ن أه ــِ م

تعالى بفضلِه، فإنِّي أعتقدُ أنَّ القضاءَ لا يمنعُ 

ه فـي  مـُ الإعطاءَ مِن فضـلِ اللهِ تعـالى، فأعَُظِّ

تعظيمًا لِسِرِّ اللهِ الـذي  قلبِي وأخافُه في نفسِي

ي ي تعــالى لا يعُْ لأن الله  ؛وَرَدَ علــى قلبــِ طـــِ

ا لـه  ل، ونصـحتهُ بلسـانِي حب̒ـ فضلَه لِعِلَّة عَمـَ

وتعظيمًا للشرع، فأكون معظمًا اللهَ تعالى في 

 الحالتين.

ــيكم  ــادِهِ، وعل ــي عب وا اللهَ ف ــُ إخــوانِي: اتَّق

قلـوبِ، أنفسَكم، فاجْلُوا مـرآةَ قلـوبِكم بعمـلِ ال

بون علي  هـا لاَ واشْتغَِلُوا بـذنوبِكم فـإنكم محاسـَ

وا عبـــادَ اللهِ علـــى ذنـــوبِ غيـــرِ  كم، وارْحَمـــُ

اللِّين،  وهُمْ بِـ نَى، عِظـُ رُوهمُْ بالْحُسـْ تعالى، ذكَـِّ

ــم،  ــلِ كلامِك ــوالِكم وجمي وهمُ بفضــلِ أم ــُ أعِين

يُّ  ــِ كُمْ، واللهُ وَل ا أحببــتمُ لأنفسُــِ وا لهــم مــِ وأحِبــُّ

ــؤمنين، و ــلى اللهُ علــى ســيدِنا محمــدٍ الم ص

         .آلِه وصحبِه وسَلَّمَ  الرءوفِ الرحيمِ وعلى
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 مة ه م حقائق تاريخية  

 العداء السعودي لليمن  عن 

 

 

أما الحادثة الثانية فقـد كانـت محاولـة اختطـاف 
قـام بهـا  ٧٣٧طائرة سعودية من طراز بـوينج 

فقــد كانــت  ،م١٧/٣/١٩٨٥شــاب يمنــي فــي 
الطـائرة متوجهــة مـن جــدة إلـى الكويــت وهــدد 
الشاب بنسفها بقنبلة يدوية ولم تعلـن الحكومـة 

وقد هبطت الطائرة  ،عن مطالبه االسعودية شيئً 
نها بحاجة إلى وقـود أة ر الظهران بحجطامفي 

وهناك قـام حـرس الطـائرة بـإطلاق النـار علـى 
إلا أنــه  ،المختطــف أحمــد العلــوي وأردوه قتــيلاً 

فجر القنبلة قبـل مقتلـه بلحظـات فأحـدث بعـض 
الخسائر المادية دون أن يصاب أي من الركـاب 

 .بأذى

تاريخ العلاقات السـعودية اليمنيـة مـا  فيلدم والنار ا تومن صفحا
أشار إليه صلاح نصر مدير جهاز المخابرات العامـة المصـرية فـي 

 :فيقول امذكراته عن موقف فيصل الرافض لحل مشكلة اليمن سلمي̒ 
م فكـرة سـحب القـوات ١٩٦٢اقترح عبد الناصر في ديسمبر سـنة 

ليمنيـة اندة للثـورة امس ـ كالمصرية من اليمن (التي ذهبت إلى هنـا
وحامية للأمن القومي المصري في باب المندب) بشرط أن تتوقـف 

لكـن الأميـر (فيصـل) ولـي  ،معونة السعودية والأردن إلى الملكيين
عهد السعودية ورئيس الحكومة في عهد أخيه الملك سـعود وقتهـا 

فلـم  ،وجد الفرصة سانحة للانتقـام مـن عبـد الناصـر عـدوه اللـدود
لناصر بل قـام بـإعلان رفـض السـعودية ض عرض عبد ابرف يكتف

للكعبـة الشـريفة  اللكسوة الشريفة التي كانت ترسـلها مصـر سـنوي̒ 
 .وكان لمصر الفخر في ذلك بين الأمم الإسلامية كافة ،منذ أمد بعيد

وقــد أدى رفــض الكســوة الشــريفة إلــى تعطيــل العمــال الفنيــين 
القـاهرة، وكـان هــؤلاء ة الشـريفة بلكسـواالمصـريين فـي مصـلحة 

العمال يتفرغون طوال العام لصناعة الكسوة وزخرفتها، فضلاً عن 
ــعودي  ــلوك السـ ــذا السـ ــة لهـ ــرية بالإهانـ ــة المصـ ــعور الحكومـ شـ

ــدواني..!!. كــذلك قــام فيصــل بوضــع عراقيــل أمــام الحجــاج  الع
المصريين بقصد تأليبهم على عبد الناصر فاشترط أن تـدفع رسـوم 

ــة الأجنبج باحـ ـال ــةلعمل ــاء  ،ي ــة مصــر أعب ــف حكوم ــو أمــر يكل وه
اقتصــادية باهظــة فــي وقــت كانــت فيــه فــي أشــد الحاجــة للعمــلات 

 .الصعبة اللازمة لخطة التنمية

مشتركة مع الملـك حسـين ملـك الأردن لنقـل  اكما بذل فيصل جهودً 

ــة مــن ــدول العربي ــة ال ــر جامع ــاه مق ــى الق رة إل
ومـع ذلـك  ،صمة عربية أخرى لكنهمـا أخفقـاعا

فقــد أصــر فيصــل علــى أن يســبب لعبــد الناصــر 
علـى أن الأمـور تطـورت  ،لا يفيـق منـه اصداعً 

لال ما أغضب حينما اعترفت واشنطن بنظام السَّ 
ــين  ،الســـــعودية والأردن ــال بـــ ــتد القتـــ واشـــ

ــادرت  الجمهـــوريين والملكيـــين فـــي الـــيمن فبـ
سلام في خريف تسوية    لإقامةلة  واشنطن بمحاو

 .م١٩٦٢عام 

والواقع أن محاولة كيندي لإقامـة تسـوية سـلام 

في اليمن لم يكن منشؤها تعـاطف واشـنطن مـع 

ــد الناصــر ، لكــن الأمــريكيين كــانوا يخشــون عب

احتمال تهديد عرش السعودية لو تورطت في حملـة صـراع طويـل 

دد مصـالح الولايـات المتحـدة لي يه ـبالتـاذا وه ـ ،الأمد مـع القـاهرة

 ة لواشـنطن فـي المنطقـة.وهى إحـدى المصـالح الرئيس ـ ،البترولية

حتى قام كيندي بالتوسط  ؛لاللذلك لم يمر شهران على انقلاب السَّ و

لــه مــن واشــنطن  الوقــف النــزاع فــي الــيمن فأرســل ممــثلاً خاصــ̒ 

 مـام البــدروالإ لكـن “فيصـل” ،للاسـتماع إلـى الأطـراف المتنازعـة

 .لالمخلوع رفضـا العـرض بينمـا تحمـس لـه عبـد الناصـر والسـَّ ال

لتتـولى  ،وأخفق كيندي في وساطته ومن ثـم انسـحب مـن المسـرح

في الوقت الذى كـان  ،الأمم المتحدة مهمة إيجاد تسوية لحل النزاع

 .على تسديد الطعنات المستمرة لعبد الناصر افيصل مصر̒ فيه 

الأمـم  ااطته تارك ـًتبر كيندي أخفق في وس ـح نصر اعصلا كان وإذا

فإن د. فوزى أسـعد  ،المتحدة تتولى مهمة إيجاد تسوية لحل النزاع

ــي  (الباحــث والمعــارض الســعودي المرمــوق والضــابط الســابق ف

ضـع مخلصـة لو االجيش) يرى أن الرئيس الأمريكي قد بـذل جهـودً 

لوقـف لسـعوديين ط على احد للحرب الأهلية في اليمن وذلك بالضغ

ولا الحســـن  ،مســـاعداتهم للملكيـــين بعـــد اقتناعـــه بأنـــه لا البـــدر

وأتباعهمــا يســتطيعون إســقاط النظــام الجمهــوري طالمــا كــان هــذا 

النظــام يتمتــع بتأييــد غالبيــة الشــعب اليمنــى ومســاندة القــوات 

لوطنيـة فـي الـيمن ترحـب بالتـدخل وطالما كانت القوى ا ،المصرية

ــدالـ ـجهــود وأن  ،المصــري  ،ي أثمــرت فــي هــذا الســبيلرئيس كين

م ١٩٦٣سـبتمبر  ٧ وحسب مذكرة كتبهـا وزيـر الخارجيـة بتـاريخ

فــإن المســاعدات الســعودية قــد تقلصــت إلــى الحــد الــذى أثــر علــى 

 .عمليات الملكيين العسكرية
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ويحدثنا التاريخ عن التعاون السعودي 
 ـ ــرائيلي فـ ــربالإس ــوار ي ض ــي ا ث ــيمن ف ل

ــاخ سيالســ ـ ــق منـ ــى خلـ ــي تينيات، وفـ اسـ
وعسكري يزيد مـن تـورط عبدالناصـر فـي 

حتى تسـهل هزيمتـه مـن إسـرائيل،  ؛اليمن
م، لتتـوالى ١٩٦٧وهو ما حدث في حـرب 

المـــؤامرات الســـعودية علـــى الـــيمن فـــي 
 ات.يات والثمانينيالسبعين

 م١٩٧٤ســنة مــا بــين وفــي العشــرين 
دية جاهــدةً الســعوم حاولــت ١٩٩٤ى وحتـ ـ

ولـــة لتحقيـــق الوحـــدة إجهـــاض أي محا
اليمنية، وفي أكثر من مرة أحبطت الوحـدة 
بوسائل سعودية متعددة منها اغتيال ثلاثـة 
رؤساء يمنيين اثنين في الشـمال (الحمـدي 

إعدام واحـد م) و١٩٧٨م والغشمي ١٩٧٧
م)..! تلتهـا ١٩٧٨ في الجنوب (سالم ربيع

لجبهـة فـي نشوب حرب ااستمرار بعد ذلك 
 .المناطق الوسطى

ــً  ــأن  اأيضـ كانـــت هنـــاك مباحثـــات بشـ
م وحتــــى أوائـــــل ١٩٧٩الوحــــدة منـــــذ 

ــعين ــرت يالتسـ ــد أثـ ــلت، فقـ ــا فشـ ات وكلهـ
السعودية على قرارات شمال الـيمن حينهـا 
بشأن الوحدة في كل جلسـات المفاوضـات، 

ز بـروكان عبد الله بن حسين الأحمـر مـن أ
المعارضين للوحدة، وعقب الوحدة اليمنية 

م، تــــوترت العلاقــــات بــــين ١٩٩٠عــــام 
لأن معاهدة الطائف التي   ؛السعودية واليمن

م نصت على ضم عسـير ١٩٣٤ وقعت عام
ــزان ونجــران للســعودية ــام  ؛وجي ــى الع حت

م، ومــن ثــم كــان ينبغــي إعادتهــا ١٩٩٢
حتى يومنا هذا،   ؛لليمنيين وهو ما لم يحدث

ودية ببنـاء قاعـدة عسـكرية لسـعا بل قامت
ا بثلاثـة بلايـين في عسير.. وبدأت مشروعً 

دولار لتسوير الحدود، وضخ الاسـتثمارات 
 في جيزان..

ــت الســـعودية عـــزل الحكومـــة  حاولـ
ا ا حـدودي̒ اليمنية، وكان اليمن قد وقع اتفاق ـً

مع سلطنة عمان، فقامت السـعودية بإثـارة 
ى علـ ـ اخلافهــا القــديم مــع الســلطنة ضــغطً 

 لغاء الاتفاقية مع صنعاء.مسقط لإ

ويحدثنا التاريخ أن السياسة السـعودية 
في تلك الفتـرة،  ابالنسبة لليمن لم تتغير أبدً 

حيـــث ســـعت الريـــاض إلـــى منـــع القـــوى 
الصـديقة أو الحليفـة للـيمن مـن تكــوين أي 

ــادً  ــاك اعتق ــا هن ــوذ له ــن آل  اقواعــد للنف م
يكون لهـا تأثيرهـا القوى س ـه سعود بأن هذ
لا في اليمن وحدها ولكن في   ،على الأحداث

كمـا  - والحالة المثاليـة ،شبه الجزيرة كلها
من وجهة نظر الرياض أن   -  تزال  كانت ولا

يكون نظام الحكم في شبه الجزيرة العربيـة 
كمــا هــو الحــال فــي الــدول  ،ابأكملهــا ملكي ــ̒

د وق ـالصغيرة المطلة على الخلـيج العربـي، 
ــذلت ا ــعبـ ــرة خـــلال  اودية جهـــودً لسـ كبيـ
ات من القرن الماضي يات والثمانينيالسبعين

عن طريق  -  الشمالي والجنوبي  -  في اليمن
مســاعدة بعــض العمــلاء المحليــين لإســقاط 
نظام الحكم الجمهوري واستبداله بنظم حكم 

وفشلت الرياض فـي  ،أكثر ملاءمة للرياض
 النظـــامين، لكنهـــا اســـتطاعت فـــي الـــيمن

فـي  ارئيسً  احلفائها دورً عل للشمالي أن تجا
لعـــدم  اونظـــرً  ،النظـــام الجمهـــوري القـــائم

استطاعة السعودية ضمان استمرار النظـام 
فإنهـا  ،الملكي القبائلي في جنوب السعودية

سعت إلى الحفاظ على سيطرتها علـى هـذه 
المنطقــة بحيــث تمنــع أي تــدخل عــالمي أو 

بعـاد إ وبينما نجحت السـعودية فـي .إقليمي
فقـد فشـلت  ،ن اليمن الشـماليصريين عالم

 .في إبعاد السوفييت عن اليمن الجنوبي

هذا وتؤكد وقـائع التـاريخ أن الريـاض 
 ،سعت إلى منع أي نوع من الوحدة اليمنيـة

على  احيث كانت ترى في اتحاد اليمن خطرً 
ــة ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــى شـ ــا علـ  ،هيمنتهـ

ية ترجـع الب تحررية وحدومطوسيكون له 
م بــين الملــك عبــد ١٩٣٤إلــى حــرب عــام 

 – ١٩٧٢وفـــى ( ،العزيـــز والإمـــام يحيـــى
) لعبــــــــت م١٩٨٠ – ١٩٧٩)، (م١٩٧٣

فـــي قـــرار الـــيمن  ارئيســـً  االســـعودية دورً 
الشمالي بعدم تنفيـذ اتفاقيـات الوحـدة التـي 

وقد تمت الوحدة  ،وقعها مع اليمن الجنوبي
قـرن الماضـي ال بالفعل في التسـعينيات مـن

المحاولات المستميتة للنظام السعودي رغم 

لكـن سياسـة المملكـة  ،لإفشال تلـك الوحـدة
ن تجعــل الوحــدة بــدون قيمــة نجحــت فــي أ

بعد موافقة اليمن على ترسيم الحدود  ،تذكر
(اتفاقيــة جـدة) تاركــة عســير  م٢٠٠٠عـام 

وجيـــزان ونجـــران اليمنيـــة التـــي احتلتهـــا 
 يات.ثينالمملكة بالقوة في الثلا

ورأت المعارضـــة اليمنيـــة يومهـــا أن 
 ،معاهدة جدة كانت بمثابة المخـدر لليمنيـين

شـاكل الشـعب بـل زادت مشـاكلهم لم تحل م
ــدً  ــالح  ؛اتعقي ــدم إلا مص ــدة لا تخ لأن المعاه

نظــام آل ســعود ولا تقــدم للــيمن إلا الــذل 
ــيمن تحــت إمــرة  ؛والقهــر والفقــر لتبقــى ال

عود، وهـو مـا آل س ـوسيطرة ورحمة نظـام 
ــن كـــان  ــة الفتـــرة الممتـــدة مـ بالفعـــل طيلـ

) م٢٠١٥حتى عاصفة الحزم ( ؛اتيالتسعين
آل سـعود الـيمن إلـى ركـام التي أحال فيهـا 

ودمار، ورغم ذلك لم يستسلم اليمنيـون بـل 
ومقاومة.. ونحسب أن هذه  اازدادوا صمودً 

 اكبيـرً  اتاريخي̒  االحرب بنتائجها ستكون سببً 
مـا لسعودي في اليمن، وربور افي نهاية الد

لأن  ؛فـــي نهايـــة الدولـــة الســـعودية ذاتهـــا
التضحيات التـي قـدمت علـى مـذبح الحـرب 

غــالٍ للغايـة وهــي مـن شــدة هولهــا،  ثمنهـا
ــى  ــد عقــارب الســاعة إل ــن تعي وقســوتها، ل
الوراء، بل ستكون فاتحة لعصـر جديـد مـن 
العلاقــات بــين الــدولتين؛ لــن يســتطيع فيــه 

ــيان ط ــون نس ــم االيمني ــدمع ــار التــي  ل والن
علتها الدولة السعودية في قلب هذا البلـد أش

آل ) قبل أن يطُل عليه ليل االذي كان (سعيدً 
 .سعود الطويل !!
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الحـــاج  والمحـــب الصـــادق * الأخ الفاضـــل

فتحـــي حامـــد أبـــو شـــاهين نائـــب الطريقـــة 

 محافظة الغربية. - ملاَّ بسِ  ..العزمية

 -نطــابط الجمال.. رالأستاذ ياسالصادق لأخ الفاضل والدة ا *

 ة الغربية.محافظ

المستشار معالي بن شقيقة در االأستاذ يوسف ناب فقيد الشبا *

 ..زائمالســيدة غــادة عــلاء أبــو الع ــزوج  يارق خليل حجازط

 .بالقاهرة

مرداش زوجــة الحــاج محمــد عــارفين مــن الحاجة نادية الــد *

 درية.لعزائم.. بالإسكنبي اأصحاب السيد أحمد ماضي أ

طي فصــاد ابــن شــقيق الحــاج عــاال الأخ مجدي رفعــت عبــد *

 البحيرة. -رودإيتاي البا -الشعيرةبالعاطي..  ضري عبدالخ

يد جــة الأســتاذ مــأمون الس ــالمرحومة نعناعة عكاشــة أم زو* 

 كفر الشيخ.ب. إبراهيم.

، والد كــل بدرى حامد عمر جامعالحاج  *

 الزهــراءوفاطمة و يالدسوقو لحسينا: من

مــن  ة، وشــقيق كــلخديج ــو ةســيوآ مــريمو

هيم وأحمــد ومحمــد وعمــر إبــراج: الحــا

 أسوان. –و ب.. بإدفوحليمة وزين
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حصــول لســتاذ محمــد شــعلان الأ* 

تور أحمــد عــلاء زوج كريمتــه الــدك

ــتير أ ــى الماجس ــد عل ــو زي ــد ب بمعه

جامعــة الإســكندرية  الطبيــةالبحوث 
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